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المقدمة 

فى الصقحات التالية يطالع القارئ ترجمة بحث المستشرق البريطانىِ 
مرجلیوث " The Origins of Arabic Poetry‏ " » الذى نشرہ عام 
م فى " مجلة ا لجمعية الآسيوية ا ملكية " الإنجليزية حين كان يرأس 
تحريرها » والذى يتكر فيه وجود أى شعر عربى قبل العصر الأموى » وكذلك 
الرة المغصل على هذه التظرية الغريبة » مع تعليقات متناثرة فى الهوامش خاصةٍ 
ببعض اللاحظات الجزئية" .' 

وقد قمت أثتاء عملية الترجمة مقارنات مسهبة فى الهامش أيضا "' بين 
ترجمتى والترجمات الثلاث التى سبقتها » وهى ترجمة د. يحيى الجبورى 
(مؤسسة الرسالة/ بیروت /ط۳۹۷/۱١ه‏ - ۱۹۷۷م) » وترجمة د. عبد 
الرحمن بدوى (وهى موجودة فى كتابه " دراسات المستشرقين حول صحة 
الشعر الجاهلى" / دار العلم للملایین / بیروت / ط۲/ ١۱۹۸م‏ )"' » وترجمة 
د .عبد الله أحمد المهنا (بمجلة " الشعر" القاهرية / ینایر ۱۹۸۱م / عدد ١١ء‏ 
وإبریل ۱۹۸۱م / عدد۲۲) ' . والله الهادى إلى سواء السبيل . 


)*( : استخدمت فيها وى الإحالات إليها العلامة التالية‎ -١ 

۲- مستخدما قيها وقى الإحالات إليها الأرقام العربية (وهى التى يستخدمها الأوربيون) » أما الأرقام 
الهتدية ( وهى التى تستخدمها فى مصر والمشرق العربى) فهى خاصة بإحالات مرجليوث وهوامشه . 

۴- ظهرت الطيعة الآولى من هذا الكتاب سنة ۱۹۷۹ م . 


-٤‏ عند الإشارة إلى ترجمة د. امهنا كنت أرمز إلى عدد يناير بالرقم ١‏ » وإلى عدد إبريل بالرقم ٠۲‏ ثم 
يلى ذلك رقم الصقحة . 


ترجمة جراسة مرجليوت 


)4( 


أ 0 
أاصول الشعر العربى 

إن وجود شعراء فى شبه الجزيرة العربية قبل نشوء الإسلام مر يشهد به 
القرآن » الذى يتضمن سورة باسمهم » والذى يشير إليهم أحيانا فى غيرها من 
السّور . ومن بين الأوصاف التى خلعها أعداء النبى عليه قولهم شاعر 
مجنون " (الصاقّات /۳۵ ) » الذى کان رده عليه أنه " جاء باحق " . وفى نص 
١‏ - سبق أن تناول موضوع هذه الدراسة آلثرت فى بحث له بعنوان Bemerkungen Ü ber di¢‏ " 
Aechtiheit der alten arabischen Gedichte "‏ فی جرایفسقلد قی ۱۸۷۲ م ٠‏ وکڏلك 
السير تشارلز لايال فى مقدمة المجلد الفانى من " المفضليات " التى حققها . والأول فى بحثه غير 


واثق كشيرا . وهو يلفت الانتباه إلى بعض الأمور التى عولبت معا جة أوفى هنا . أما السير تشارلز 
لايال فإنه يتناول بالدرجة الأولى شخصيات الرواة » التى يشق بها أكثر ما يثق كاتب هذه السطور(1). 


1 - لى على ترجمة هذا الهامش عند د. ا لجبورى ( ص/۳٥‏ بالهامش ) ود. اهنا ( ١‏ /۲۴ / حاشية 

رقم ١‏ ) عدة ملاحظات : 

أ - فى ترجمة كل من د. الجبورى ود. الهنا ملت الإشارة إلى أن كتاب " المفضليات " المذكور فى 
هذا الهامش هو من تحقيق لايال كما يفْهّم من قول مرجليوث عن ذلك المستشرق كل " 
ya "‏ iyاMufadda‏ . وترجمتها الحرفية " مغضلياته " ؛ أى ا مفضليات التى حققها . 

ب - کما ترجم ». the former is not very confident " ةرlبع iqd!‏ " بقل : ° tL‏ 
الأول ( أى آلثرت ) فلا يمد به كفيرا ". ولا علاقة بين هذا وذاك . أما د. الجبورى فقد قال : "لم 
يكن الأول جريثا " ٠‏ وهى ترجمة غير دقيقة . 

ج - وقد فهم د. امهنا من الجملة الأخيرة من كلام مرجليوث فى هذا الهامش أن آرت قد " حقق فى 
هذا تفوقا عاليا أكثر من كاتب هذه الدراسة " » وهى ترجمة خاطئة تماما . والصواب هو أن رأى 
لايال فى أخلاق رواة الشعر القديم أفضل من رأى مرجليوث » الذى بؤكد أنهم كذابون 
ولاإيحسنون فهم الأمور أو تقديرها » ومن ثم فينبغى ألا يعول عليهم . 

د - وأخيرا يخطئ د. الجبورى فى ترجمة عبارة " )he ۲8581) W118‏ " قاتلا : ” الولف 
الحديث ٠»‏ بينما معناها ببساطة : " كاتب هذه السطور " أو ما فى معناها . وكلمة 
"presen"‏ با مناسبة ليس معناها " الحديث " بل تعنى "الحالى / الحاضر " . و "المؤلف 
الحالى" هوء بطبيعة الحال . صاحب البحث الذى نكون بصدد قراءته » وهو هنا مرجليوث . 


ص (.۱) 


آخر ( الطور / ٩‏ ) تععالى الاتهامات بأنه " كاهن " أو " مجنون " أو 
'شاعر  *‏ .وما دام أولئك الذين وصفوه بأنه شاعر قد قالوا إنهم سينتظرون 
ليروا ما الذى سيقع له فمن الممكن أن نستنتج من ذلك أن الشعراء كان من 
عادتهم العنبۇ بالمستقبل ‏ . وفی موضعین آخرین نراه یژکد أن كلامه ليس 
قول شاعر بل قول رسول ريم ( الحاقة / ٤١‏ ) ) . وأن الله لم يعلمه الشعر؛ 
لأنه غير ذی نفع له ( یس / ٩‏ ) 7 آما کلامه " فذکر وقرآن مبین "» وهو 


2 - ترجم د. امهنا " 85 ۲41۷ع )1ة 8ه " إلى ” ألفاظ بعنی واحد " وهو ما خطًأه فی حواشی المعرّب 
۲١ / ١ (‏ ) . ثم وح الأمر أنه مجرد تخبط من الشركين. والحقبقة أن مرجليوث لم يقل إنها 
يمعنى واحد » بل المترجم هو الذى أخطأً لأن معنى العبارة هو " كبدائل ". أما أنا فقد قلت : 
"وتنغالی الاتهامات ب ... أو ... أو ... " ؛ وهر مالا يخرج عن المعنى الذى أراده المستشرق . 

3- لم یترجم د. بدوی ( ص / ۸ ) ود. الجبوری ( ص / ٠۳‏ ) كلام مرجليوث بل ساقا نص الآية 
القرآنية . وكاز ينبغى أن يحافظا علی کلام الکاتب حتی بتبین القارئ مدی خطثه آو تضلیله . أا 
د. امهنا ( ص۱ / ١١‏ ) فقدفعل ما فعلت أنا. وعلى أية حال فلست أستطيع أن أنهم كيف يكن 
استنتاج ما استنتجه مرجليوث من هذا الاتهام . 

وياناسبة فقد ترجم د. الجبورى عبارتئ سورة " الصافات " المارتين قبل سطر تقريبا بالعنى 
(ص/ ٥۳‏ )» رغم أن مرجلیوث قد وضع کلا منھما بین علامتی تنصیص ۰ 

4 - الصواب: «الحاقة / .£ - ٤١‏ » ءوليس الاية ٤١‏ فقط کا جاء عند مرجلیوث.وقد تابعه د. 
الجبوری فی مان الترجمة ( ص / ٩۳‏ ) وإِن کان قد ذکر فی تعلیقاته على بحث مرجليوث ٠‏ 
(ص/۸۹) أنهما الآيتان ٤١ - ٤٠‏ معا : 

5- لم يقل القرآن إن الشعر غير ذى نفع للرسول عليه السلام » بل قال : ” وما علمناه الشعر وما ينبغى 
له ". آی لا یلیق په لأن طريق الرسالة غير طريق الشعر: ففى الشعر خيالات ومبالغات وأكاذيب 
وأوهام وفخر مطنطن وهجاء مقلع وإثارة للنعرات والعصبيات ومدیح مستجد وغرل وتحريك 
للشهرات ( على الأتل : فى كثير من الشعر ٠‏ وبخاصة فى لك العصر ). ما الرسالة فإصلاح 
وهدی وتشریع ودعوة إلى الأخلاق الفاضلة ... إل ٠.‏ 

وقد ترجم د. بدوی ( ص / ۸ ) ود. الجبرری ( ص / ۳ه ما العبارة بقرل القرآن الكريم : 


(1٩( 


ما ينبغى أن نفهم منه أن الغموض كان سمة من سمات الشعر . وهذه الإشارات 
الععلقة بالشعراء نجدها ملحَصة فى السورة التى تحمل اسمهم ( الشعراء / 
١ ٠‏ وما بعدها ) » حيث نقراً أنهم " يتيعهم الغاوون " و " أتهم فى كل واد 
يهيمون × وأنهم يقولون ما لا يفعلون ". وتبدو الآية التى تلى ذلك وكأنها 
استفتاء لبعض الشعراء ا لمؤمتين الصالحين من هذه التهمة » بيد أن أسلوب 
القرآن يجعلنا فى شك من انطباق هذا الاستناء فعلا على أحد من الشعراء . 
أما الآيات التى تسبق ذلك ^ فيمكن أن نخرج منها بأن الشياطين تتتزل على 
الشعراء » إذ هی توک أنهم يتنزلون على كل أفاك أثيم بالأقاويل الكاذبة 
غالبا . ويبدو هذا وكأنه إشارة إلى ما ينْسّب فى مكان آخر من القرآن إلى 
الشياطين ( الصافات / ٠١‏ ) من التسمع إلى الملا الأعلى » وهى جريمة 
عقويتها القذف بالشَهّب الفاقبة . وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام ارتباط 
الشعراء بالتنبو . 


- "وما ينبغى له ". وبهذه الطريقة لا يتضح للقارئ الخطأ الذى وقع فيه مرجليوث فى فهمه للآية 
القرآنية .أما أنا فقد حافظت على كلام مرجليوث وأشرت فى هذا التعليق إلى ما فيه من خطإ 
وصویته . 

6 - ترجمت قول مرجلیوٹ : "... r٥n what preceeds‏ ” ب د ما الایات التی تسبق ذلك 
۰۰ على حین ترجمه د. پدوی ( ص / ۸۸ ) ب" وما سبق ... "( ومځله د. امهنا ( ۱ / ۱۱). 
وهى ترجمة يحتملها النص الإلجليزى بقوة . بيد أنى آثرت ما قلعه لأن تنزل الشياطين على كل 
ناك أثيم لا يستَنتج نما سبق من كلام مرجليوث ولا من الآيات الى أشار إليها ‏ بل من الآيات 
السابقة على ذلك. آما قول د. الجبورى ( ص / ٠٤‏ ) : " ومن حيث الأسبقبة يجب أن يستَدل أن 
الشياطين ... إلخ " فهو كلام غامض ولا يساعد عليه النص الإنجليزى . 


(1۳) 


وإذا كان المقصود بالشعر هنا هو نفس المقصود به فى الكتابات اللاحقة 
اتتا سنجد أنفسنا أمام لغز بسيط ” : فمحمد » الذى لا يعرف شيئا عن 
الشعر » كان مدركا أن نصوص الوحى الذى بنزل عليه لم تكن شعرا » على 
حين أن المكيين » الذين كانوا فيما يبدو يعرفون الشعر عند سماعهم أو 
ريتهم له » كانوا يظنون أنها كذلك » رغم آنا کنا نتوقع العکس . ولریا کان 
مستطاعنا أن نستنتج أن الشاعر كان بوجه عام يعرف بمضمون كلامه لا 
بالشكل الذى يتخذه ذلك المضمون . وعلى ذلك فليس المقصود بالإنكار عدم 
الاتتظام فى شكل الكلام » بل بالأحرى المضمون الذى يحتوى عليه . ومع هذا 
فمن المؤكد أن قوله : " وما علمناه الشعر " يشير إلى وجود شىء من الصنعة 
يميز الأسلوب الشعرى وينبغى تعلمه . 

ومع ذلك فإن لهجة هذه الآية الأخيرة تبدو بالتأكيد مختلفة عن لهجة 
الآيات الأخرى : فهذه الآيات تنكر وجود الموهبة الشعرية » إذ اتهم القرآن بأنه 
شعو » فكدبت هذه التهمة . أما هنا فإن الأمر يبدو وكأنه تبرير لغياب الصنعة 
الشعرية . ذلك أنها لم تعد شيا يجده جمهور السامعين هناك حين لاينبغى 
وجوده » بل شیئا یتمنون لو أنه کان موجودا فلا بد.إذن من تبریر غیابه ® . 


27 أعتقد أن هنا تهكم من مرجليوث . إذ لا أظن الأسر لغزا بسيطا( لو صح زعمه بطبيمة الحال ) . 
ما د. الجبوری و د۔المھنا فقد ترجما " اع :اء " ہ " محیر "۰ ولا آدری لماذا ٠‏ إلا إذا کانا يردان 
لللعنى البعيد الذى كان فى ذهن مرجليوث لا معنى النص المباشر . 

8 - قعحقد أن ترجمتى لهله الفقرة واضحة تاا . وقد أكون فى ذلك مخطتا » ولكن هكذا أظن . أما 
يالنسبة للترجمات الثلاث الأخرى فإن ترجمة د. بدوى أفضلها من حيث الصياغة والوضوح ٠‏ وتليها 
حرجمة د. المهنا » التى تعانى من شىء من الاضطراب والفسرض > على حين تسود الركاكة 
والاستغلاق ترجمة د. الجبورى » علاوة على خطثه فى ترجمة الجملتين الأوليين اللتين أداهما على 


(1۳) 


وتتوافق النصوص السالفة إلى حد ما على الأقل مع بعض الأفكار 
اللاحقة ™. لقد كان الشعراء فى بعض الأحيان يتنكرون لا قطعوه على أتفسهم 
من عهود بحجة أن القرآن قد ذكر أنهم كذابون بحكم المهنة " . ثم إنهم لم 
يقروا فقط بأن الجن يلهمونهم » بل كانوا يستطيعون فى بعض الأحايين أن 
یسمًوا بعض هؤلاء المرشدین الباطتیین""' . وعلی رغم ن قوله : " فی کل واد 
یهیمون " یمکن أن یکون مجرد مجاز معناه انهم یمارسون خیالهم " فی 
نوع من الكلام " “'. فمن الممكن أيضا أن يكون معناه أنهم " يعبشون مع 
التساء فى کل واد" .واتساقا مع هذا نجد معظم القصائد تبداً بوقف شهوانی 
يفعل فيه الشاعر ما تم وصفه" . ويبدو النبى نفسه فى بعض الحكايات على 
جهل مطبق بفن الشعر"“ . وطبقا لإحدى الروايات نراه يؤكد أنه خير للشخص 


۾ر أ ٠ 4 1 11 a‏ 1 
أن یمتلۍ جوفه بأی شىء" من أن يمتلئ شعرا " . ومع ذلك نجد أن بعض 


۴-الأغانی / ط۲ / ۱۳ / ٤۸‏ . ۳ - رسال آبی العلاء / ٠١‏ . 
٤‏ -الراغب الأصفهانى . ۵ -الأغانی / ۱۳ / ٤۰و۲۰‏ /۲. 
- مسند اہن حنبل / ۲ / ۳۳۱ . 


النحو التالى : " وعلى أية حال فإن أسلوب هذه الاية الأخيرة تظهر صراحة اختلاف شكل عن آخر. 
ومن ناحية أخرى قإن الموهبة تتميز بمكانة مرموقة " ( ص/0٤‏ ) . | 
9- أخطأ د. الجبورى فترجمها ب " الأفكار السابقة " ( ص/ .)٠١‏ وأرجَّح أن هذا الخطاً منشؤه السهو . 
0- أخطا د. الجبورى أيضا فى ترجمة هذه العبارة » إذ قال : "بينما يحقق الشاعر ما 
یصسف" ۱ ص / ١‏ ) ۔ وییدو آنه قرا " ٣ذعإعطس‏ " علی آنا " ۵5٤إعطس"‏ أو ظنھا بنفس 
العنى ‏ ولذلك ترجمها ب " بينما " ٠‏ على حين أن معناها " حيث " . 
3 فى النص الإنغجلیزى " بأى شىء : ط11طالرمة ازس " . لكن د. امهنا ترجم العبارة هكذا 
"لأ يمتلئ جوف أحدكم قيحا ٠"‏ وبهذا ابتعد عن الأصل » وإن كان قد ذكر الحديث بتصه . أما د. 
بدوی فإنه ترجم الحدیث بالعنی » إذ قال : "الأوگی بباطن الإنسان أن يملا بأى شىء » ما عدا 


(۱£) 


الأشعار قد عُزيت إليه فى واقع الأمر» وفى بعض الأحيان نراه ينقد الشعر" 
و 4 , وثمة حديث مشهور يخلع فيه استحسانه عليه ( : 


ومن بين الكم الهائل من النقرش ال جاهلية التى فى حوزتنا الآن 
باللهجات اللختلفة لا يوجد أى شىء منظوم شعرا . وهى حقيقة جديرة 
يالملاحظة على نحو خاص فى حالة النقوش التأبينية » ما دامت معظم الأمم 
الأدبية تستعمل الشعر فى هذا اللون من التأليف . وهكذا فإن الأدب 
اللاتينى يبدأ بيات الشٌبيونين 1 إوهى من البحر الساتورنى . وبالنسبة 


۷- البيضاوى فى تفسير الاية 1١‏ من سورة "پس ". 
- الأغانی / ۷١ / ١١‏ . 


. ۲٤١ / تلبیس إبلیس‎ - ٩ 


الشع” ( / ٠١‏ ) . وقد وازنت أنا بين عبارة الحديث الشريف والالتزام بالأصل الإلجليزى فيما 
يعلق بكلمة " 8 طا له " , لأن مرجليوث لو كان قد أراد " قيحا " لما منعه مانع من أن يقول 
ذلك . 

. 12 - "الهائل : عاأةإع consid‏ " هنا صفة ل " 1055 28) " . أى الكم . لكن د. الجبورى ترجم 
العبارة كالآنى : " ليس فى النقوش التى غلكها من أهل ال جاهلية ذوى الشأن ... " ( ص /  )٠١‏ 
وهو خطأً ظاهر . 

3 - * كطمهامء عط " هى النقرش المكتوبة على شراهد القبور . . وقد ترجمتها ب " القبريات " ء 
کلم واحدة » على عکس د. الهنا ( ۱ / ٠۲‏ ) ود. الجبورى ( ص / ٠١‏ ) .اللذين استعملا فى 
تقلها عدة كلمات ذكرا فيها أنها كتابات أو نقوش على الأضرحة » رغم أنه لا ذكرّهنا للأضرحة . 
آما د. بدوی فقد ترجمها ب " المراثى * ( ص /  ) ٠١.‏ وهى ترجمة غير دقيقة » لأن المراثى أوسع 
من ذلك وأعم يرا . 

كذلك فإن د. بدوى هو الوحيد من بين الثلاثة الذى ترجم " 5٥1108‏ 118 " ترجمة صحيحة 
( ص / ٩۰‏ ) ققد ظنها د. الهنا اسم شخص مفرد (۱ / ٠۲‏ ) رغم وجود " 18ا * »الى تدل 
على الجمع فى مثل هذه الحالة . آما د الجبوری فقد ترجمها على النحو التالی : " ما یتب على 
الأضرحة من السيبيوس " ( ص / ٠ ) ٥١‏ وهى ترجمة غير مفهومة . 


ص (ہا) 


لانقوش الليدية “" المكتشفة حديئًا » فرغم أنها الآن غير مفهومة فإن اللاحظ 
أن عددا كبيرا منها قد جاء موزونا . ومن هنا فإننا ما كنا لنستطيع» من خلال 
قراءة النقوش العربية القديمة » أن نخمّن أن العرب كانت لديهم أية فكرة عن 
الوزن أو القافية . على رغم أن الحضارة التى يمثلونها كانت قى كشير من 
جرانبها 5 على درجة راقية من التقدم . ومع هذا فحين يتحدث القرآن عن 
الشعر بوصفه شينا يحتأج إلى تعليم فمن النطقى أن نفترض أنه يشير إلى هذه 
الفنون التى تستلزم معرفة حروف الهجاء ما دامت القافية العربية تعنى تكرير 


نفس المجموعة من الصوامت » وكذلك معر فة القواعد النحوية والصرقية©" 


14 - ترجم د. الجبورى ( ص / 0 ( leر3‏ ° [J1 Inscriptions‏ "ب " نقوش لیدیان " . 
والصواب هو " النقوش الليدية " أو " نقوش ليديا " . 

5 - ترجم د. بدوی عبارة " in many cosider ki085‏ " إلی " فی بعض النواحی " ( ص »)٩۱/‏ 
والصواب أن تقول : " فى كثير من النواحى " . وقد أخطأ د. الجبورى فى نقل جاتب كبير من هذه 

الفقرة خطأ شنيعا » إذ قال : " أما النقوش العربية القديمة فتتضح فبها الوزن والقافية . ومن غير 
الصراب أن نحسٌ بأن المرب ليس لديهم أى فكرة عن الوزن دالقافية " ( ص / ٥١‏ ) »فقلب 
المعنى رأسا على عقب . كذلك لم یکن د. الھنا دقيتا. حين ترج .. "we should "0t 4۷ê‏ 
guessed tha ..."‏ إلى : ˆ وينېغى ا ألا نظن ... أن العرب كان عندهم أى فكرة عن الوزن 
أو القافية " ( ص / ۲ ) ١‏ إذ النص الإنجليزى يقول : "we should not have guessed"‏ 
( أى " ما كنا لنستطيع أن ...") لا" we shoud not guess‏ * ( التی تعطی المعنی 
الموجود فى ترجمة د. المهنا )2 

6 - ترجم د. المهنا الكلام على النحو التالى : “ لأن الحقفية العربية تعنى تكرار نقس مجموعة 
الأصرات الصامحة وفق نظام لغوى ” ( ١‏ / ۱۲ ) . ولا أدری من أین تی ب" وفق ... " هله . 
ولعل ذلك راجع إلى أنه لم يتنبه إلى أن قرل مرجليرث : "and with a ğram4tical‏ 
"sitemرs‏ معطوف على " acguaintance with the alphabet‏ ° » وذلك بسہب عبارة 
“ ما دامت القافية العربية ... " الطويلة التى فصلت بين الجملتين المتعاطفتين . 

كذلك فقد ترجم د. الجبورى كلمة " ٥018014٩18‏ عط) " ب " الأصوات التناسقة " 


(1Y کک‎ 


ما دام الوزن يعتمد على الفرق بين المقاطع الطريلة والقاطع التصيرة وارتياط 
بعض النهايات معان يعينها . 

وعلی هذا فلرعا كانت النتيجة التى يخرل لنا القرآنٌ استخلاصها هى أنه 
قبل تزوله كان هناك عنذ العرب نوع من العرافين يسمون ب " الشعراء " تجنح 
أقرالهم إلى الغموض كما هر الحال «ائما فى التبوءات . ولا كانت أقدمتبوءة 
دلفية بين أيدينا تبدأ على النحو التالى : " إننى عرف عدد.حبات الرمل 
وقياسات البحر فلابد أن تكرن دقة التصريخات التى يدلى بها هؤلاء 
الناس محل شك يسرع الوصف الذى ورد عنهم فى القرآن  ."7‏ 


هذاء وقد كان لأبى تام » الشاعر وجامع ديوان " الحماسة  "‏ رأى فى 


( ص / ٥١‏ ) » والصراب هر " الصرامت “ أو “ المروف الصامتة * . وقد ترجمها د. بدوى ب 
امروف الساكنة " ( ص / 0١١‏ . : 

کما ترجم د. پدوی ( ص / ٩۱‏ ) ود. الججورى ( ض / 07 ( l_~ıeرة "grammatical‏ 
"صعاءرء ہ* ( ١ل‏ ) نظام ( ال ) تحوى * . ولا بأس بذلك ٠‏ وإن كان الأدق أن نقول : " النظام 
النحوى والصرفى " إذ ال " N۴۲‏ 3ع " ليس تحرا فقط »پل هو تحو وصرف مما . آما عند 
د. اهنا فتقابلنا عبارة " نظام لغوی * ( ۱ / ٠١‏ ) » وهى معن فى عدم الدقة . ۰ 

وأخيرا فقد ترجم د. الجبورى " 8غ8 ١نهاإع‏ " فى تهاية الفقرة إلى * عض المشاعر"٠‏ 
والصحيح هر ما ترجمناه تحن الثلائة الآخرين : " بعض العانى / معان بعينها " . 

7 - أوجز د. بدوى فى ترجمة مطلع هذه الفقرة وأداه تأدية إجمالية فقال : " قيمكن إِڌن أن يكون ما 
یشهد علب القرآن هو آنه قبل ظهرره ٠.‏ * ( ص ٩۱‏ ). علارة على أن كلمة * ظهرر " قد تكون 
أفضل قى مشل قولنا : ° ظهورالإلام ". أما القرآن فبناسبه أن تقول :" تزول القرآن " كما قعل 

آ. : 1 1 
رقد بد د. الهنا تماما عن الصراب فى.ترجمة المبارة الآخيرة التى أداها على النحر التالى : 
"ولعل التدقيق قى تقل ألفاظ هرلاء الأشخاص يحوطه شك كير ما يتعذر معه فهم الرصف الى 

أطلق عليهم فى القرآن * ( .C۳/1‏ 


01۷ 


الشعر فى أوائل القرن الثالث الهجرى مختلف جدا » ففى عبارات 
غامضة نوعا ما » وإن لم تختلف عما قاله هوراس ٠‏ نراه يؤكد أنه لم 
يكن هناك من سبيل عند العرب القدماء لتخليد المعالى إلا اتخاذ القصائد 
لها قيودا . فالقصائد هى خفَراء المعتركات والمقامات » بل إنهم ليدعونها 
" سسؤددا محدودا" ® . وهى عبارة قد يكون معناها أن القبيلة التى تضم 
أحسن الشعراء تسود » داخل حدود معينة » غيرها من القبائل "' . ويتاء على 


8 - أولا : لم يقل مرجليوث إن أبا تام هو جامع ديوان " الحماسة °( هكنا بالنص) »بل سماه 18ا" 
"انامه . أى المهتم بالآثار القديمة . والمقصود أنه كان مهتما بجمع الشعر القديم » وهو 


ما مدل فى جمع ديوان " الحماسة " . 
ثانيا : يشير مرجليوث ‏ با نسبه إلى أبى تام من رأى فى الشعر» إلى قوله من قصيدة دالية : 
إن القسوافى والمساعى لم تزل مل الجمان إذا أصاب فريدا 
هی جوهرٌ تئر . فان أله بالشعر صار قلادا وعقودا 
فى كل معترك وكل مقامة يأخذن منه ذمة وعهودا 
فإذا القصائد لم تكن خفراعها لم ترض منها مشهدا مشهودا 
من أجل ذلك كانت المرب الاگى يدعون هلا سؤددا محدودا 
وتن عندهم العلى إلا على جُعلت لها مررٌ القصيد قيودا 


ویلاحظ القارئ نی حاولت بکل طاقتی أن أحافظ على عبارة آیی تام .أما د . پدوی فقد دی 
ذلك بالمعنى ولم يرجع إلى أبيات الشاعر العباسى ٠‏ حتى إنه قد ترجم الكلمتين اللتين وضعهما 
مرجلیوث ہین علامتی تنصیص ۰ وھا "  ' ]]ہtعe 1 ٣0۸2۲٤٥۸۷‏ ہب " ملکامحدودا ٦‏ على 
حين أن نصهما فى قصيدة أبى تام هو " سوددا محدودا " ( ص ٩۲‏ ) . لكن ترجمته » مع ذلك . 
ترجمة صحيحة . على عكس ترجمة د. الجبورى المملوءة بالأخطاء والأوهام والفموض . وهنا تص 
كلامه : " فهو( أى أبو تام ) يؤكد فى كلمات إلى حد ما غامضة » إضافة إلى أن بعض 
الاستعمالات التى من المحتمل أن يكون هوراس قد استخدمها » يؤكد أن العرب الفطريين لا أمجاد 
تبقى لهم ما لم تقيّد بالشعر . ذلك أنهم ( يقصد العرب » مع أن الضمير " [ع1[) " هنا يعود على 


(1۸) 


هذا فالشعراء ليسوا عرأفين غامضين » بل يسجلون الوقائع ويستعيثون 
بواهيهم على تخليدها . وها الرأى مجده عند ا جاحظ البصرى » معاصر أبى 
مام الغزير الإنتاج "“”' . وليس من السهل أبدا أن نحاول التوفيق بين هذه 
النظرية وأقوال القرآن عن الشعر وموقفه العام منذ . وهذه النظرية تنطبق 
بکل سهولة على دیوان بى تام نفسه » فهو يخلد إنجازات مدوحيه من مثل 
اقتحام المعتصم لعمورية . كما تنطبق إلى حد كبير على القطع الشعرية التى 


القصائد لا على العرب ) كانوا حماة للمعارك والمشاهد المهمة الأخرى . وكاتوا كذلك يدعون ب 
"الدولة الملكية المقيدة " ... " ( ص / ٥١‏ ) . وعبتًا نتسالل : ما معنى " يدعون بالدولة الملكية 
الققيدة "؟ ثم ما دخل" الدولة اللكية ا لمقيدة " هنا ؟ ثم إن قوله : " إضافة إلى أن بعض 
الاستعمالات التى من المحتمل أن بکون ھوراس قد استخدمھا " هو کلام معلّق لا شیء! يريه با 
حوله » فضلا عن بُعّده عما أراده المستشرق البريطانى عام . 

والغريب أن د. اهنا ٠‏ برغم رجوعه إلى أببات أبى تام » قد جانبه الصواب فى ترجمة عض 
ا لجل : فمثلا وقع فى نفس النط! الذى وقع فيه د. الجبورى حين ظن أن الضمير " لإ ([) " . وهو 
الضمير العائد على القصائد كما قلت قبل قليل » إفا يعود إلى العرب ٠‏ ومن ثم ترجم الجملة 
كالاتى : " وذلك لأنهم كاتوا فرسان المواقع والمشاهد المهمة الأخرى ٠‏ بل إنهم يدعون " سؤددا 
محدودا " ... " ( ۱ / ٠۳‏ ) »مع أنه ليس فى النص الإنجليزى " فرسان " بل " 1418ل٣04اع‏ " » 
وهى ترجمة كلمة " خفراء " فى قصيدة الطائى . والمقصود > کما جاء فی ترجمتی . أن القصائد ھی 
خفراء المساعى ٠‏ أى تقيّدها وتحرسها من الضياع من ذاكرة الأجيال . فانظر كم بعد ا مترجم عن 

المعنی المراد رغم رجوعه إلى آبیات آبی تام ! 

9 - ترجمت کلمة " 01۲۵م 8٠ا‏ " التى وصف بها مرجليوث ال جاحظ ب " الغزير الإنتاج " . وهله 
الكلمة تعنى فى الأصل " الكة الناسخة ". وقد ترجمها د. بدوى ب " الواسع التأليف * ( ص/ .)١۲‏ 
وهى ترجمة جيدة . أما ترجمتا د. الجبورى ود. الهنا فقد خلتا منها . 

0 - فى ترجمة د. الجبورى ( ص / ٥۷‏ ) لهذه ا لجملة نقرأً الآتى : " إته ليس من السهل أن نوفق بين 
هذه النظرية وبين الروايات ٠‏ وبخاصة مع الموقف العام للقرآن ". والجملة هكذا مغككة ولا تعطى 
المعنى المراد . 


)1٩( 


جمعها فى ديوان " الحماسة "٠إ‏ إن كثيرا منها ذو طابع تاريخى أو ذاتى ٠1‏ 
وبعيدا عن الشعراء الذين يقولون مالا يفعلون » فالمفترض هنا أنهم يسجلون 
ما قاموا به فعلا أو ما رأوا غيرهم يفعله . وفى الواقع لو أن عربيا من عصر 
إسماعيل فصاعدا قد فعل شیئًا ما لکان » فما نفهم » قد خلد ذکراه فی 
قصيدة . بيد أن مجموعة من القصائد التى أخذت على عاتقها تخليد بعض 
الأحداث التاريخية هى فى الواقع لون من الأدب لا يستحق بأى حال الاحتقار 
الذى يبديه نحوها القرآن » فضلا عن أن نصوصا أخرى منه » كما سثرى بعد 
قلیل ميغد وجودو ا فما بدو غات 


ومع هذا فإن الأثريين ™ المسلمين الذين ظهروا فى أواخر العصر 
الأموى لم يكن من رأيهم فقط ** أن هناك تراثا من الأدب القديم من هذا 


1- زاد د. المهنا فى آخر هذه الجملة قرله : " صيغت على نحو ملائم "» ولاأدرى اذا فضلا عن أنها 
غامضة المعنى . وقد جاء كلامه هكذا : " ... لأن كشيرا as‏ ذاتية 
صیغت على نحو ملاتم " (۱ / ۱۳ ) . 

2 - رغم اختلاف الطريقة التى ترجم بها كل من د. بدوى ود.المهنا هذه الجمل عن طريقتى فإنهما قد 
قالا تقريبا نفس المعنى الذى قلته . أما د. الجبورى فها هو ذا نص ترجمته : " وهكنا بعيدا عن 
ا 
آنھم فاعلوہ ‏ وحتا۔ قان أی عرہی منڈ عھد إسماعیل فما بعد إذا عمل آی شیء فھو یخلد ذکراہ فی 
قصيدة . ويتكون الأدب بعامة من شكل القصائد التى يخلد بها التاريخ . وكانت هذه القصاتد 
جدیرة بلهجة الازدراء التی طلقا القرآن ۰ والتی توجد کما سنری فی فقرات آخری من القرآن نہذ 
المطلق " (ص / ٥۷‏ ) . وهى ‏ كما ترى ‏ ترجمة يسربلها الغموض وتعح بالأخطاء . 

archaeologists - 23‏ . وقد ترجمها د. پدوی آیضا ب " الأثریین " ( ص / ٠ ) ٩۲‏ أما دا لجبورى 
فقد قال :" علماءالاثار " ( ص / ٥۷‏ ). وتصرف د.المهنا فى ترجمتها قاثلا : " العلماء المسلمون 
القدامی " ۱۳/٠۱‏ ) . 

4 - يقول د. بدوى فى ترجمة هنا الجرء : " لكن الأئريين المسلمين ... ليس فقط يقررون وجود هذا 


(۰) 


النوع فى شبه الجزيرة العربية قى العصر الجاهلى » » بل ادعرا أيضا أن بين 
أيديهم أجزاء كبيرة منه . وهتاك ما يبعث على الظن بأن أولئك الذين رووه آوک 
کان عليهم أن يواجهوا بعض الريبة » فعندما ألف الخليل بن أحمد (ت١۷١ه) ٠‏ 
كتابه عن التظام العرؤضى الذى أخذه » كما يقول عن القبائل العربية نجد أن 
أحد معاصريه قد وضع كتابا يبرهن فيه على أن ا موضوع كله لا أصل له " . 
والحقيقة أن تاريخ بداية الشعر العربى مر بعيد عن الوضوح» فأحد العلماء 
اقات يعود به إلى آدم . بینما نجد عا لا آخر یروی شعراً ينتمی إلى عصر 
إسماعيل “" . كذلك فعلى رغم أن عواهل اليمن كاتوا يكتبون نقوشهم 
بلسانهم وبلهجاتهم هم » فإن الأشعار التى كانوا ينظمونها من حين إلى حين 
قد جاءتنا » فى رواية الأثربين المسلمين » بلغة القرآن نفسها'" . وعلى أية 
حال فإن الرأى الشائع » فيما يبدو » هو أن الشعر العربى بالشكل الذى فُعّد 
فيما بعد قد بدأ فى الأغلب قبل نشوء الإسلام بأجيال قليلة . ويأخذ الأب 
شيخو " ما يقوله صاحب " الأغانى " " من أن المهلهل أخا كُليْب ‏ الذى 


۲- إرشاد الأریب / ۲ / ۳١١‏ . 

. ٠١ / ١ / مروج الذهب‎ -۴ 

`. ١۰٤ / ۷ / الآغاتی‎ -٤ 

. ۹/۲۰ الطبری /۹۰۹/۱ » والأغاتی /۱۱۸/۱۳ ۰و‎ -٥ 
. ٠١١ / شعراء النصرانية‎ -١ 

. ٠١ / ۲۰ / الأغاتی‎ -۷ 


القسم من الأدب القديم الذى من هنا التيع ... بل يعون تقديم قطع كبيرة منه إلى الناس " ٠‏ 
( ص/۲ ) . ولست مرتاحًا إلى عبارة " ليس فقط يقرون ...  "‏ إذ هى ركيكة . 


(۲۷( 


اشتهر عام ١۳٠م‏ 7 والذى ينظر إليه بوصفه أحد مفاخر بكر بن واثل*'. 
هو أول من أطال القصائد وأدخل فيها النسيب . أما ما المقصود بالطول هنا 
فغير واضح . ومع ذلك فيبدو أن المراد هو أنها تجاوزت العشرين بيتا » 
مادام أحد الشعراء » وهو البرأق » الذى يضعه شيخو فى عام ١۷٤م‏ » قد 
نسبت إليه قصيدة بهذا الطول"'٠‏ .على أن لدينا شيئا أدق من هذا فى حالة 
الأغلب . الذى يقال إنه أول من أطال الرجز » إذ شرحوا ذلك بأن المراد به أكثر 
من بيعين ”"” . ویقال إن هذا الرجل قد تُرْقّی عام ۲۴ ه فى معركة 
نهاوند. ولا کان قد بلغ التسعین آنئذ فان مولده یتزامن مع تاریخ اشتهار 
المهلهل . ومع ذلك فإن أحد الثقات الكبار يؤكد أن أول من نظم أكثر من بيتين 
من الرَجَز هو العجاج » الذى عاش فى العصر الأموى """' . كذلك لم تقر دعوى 
أولية المهلهل فى إطالة القصائد دون معارضة » إذ إن هناك قصائد ذات 
مقدمات غزلية ترجع إلى تاريخ أبعد من ذلك كثيرا کا ا ا رأيا 


. ٠١ / ۲ / الأغانی‎ -۸ 

 . ١٤۴ / شعراء النصرانية‎ -٩ 

. ۱٣١ / ۱۸ / الأغاتی‎ -۲۰ 

. ۲٤۳/۲ / المزهر‎ -١ 

۲- الأغاتى / ٠١١ / ١١‏ ( خريمة بن تهد ) . 

5 - ترجم د. الجبوری كلمة "نا10٤‏ ب ”مهلك " . آی وفاة ( ص / ۵۸ ) » وسوف يترجمها بعد 
عشرة أسطر ب " حياة ". وكلتا الترجمتين خاطئة . 

6- هله الجملة لا وجود لها فى ترجمة د.المهنا ٠١ / ١(‏ ) . 

ore than a coupe of verses " - 27‏ : اکٹر من بیتین " . ومع ذلك فقد ترجمھا د۔ الجہوری 
" أكثر من زوجين من الأبيات " ( ص / 0۸ ) . 


قريا جدا يؤکد أن ول شاعر هو امرؤ القيس . الذی اتی يعد المهلهل بقليل. 
وبامغل يقال عن أعشى قيس » الذى يور موته *“ بعا E‏ 
شیخو » إِته اول من تکسب بد بشعره""". بيد أن عَبيد ين الأبرص » الذى يسبقه 

فی الزمن کغيرا » کان أحد البرزين قى ”“ هنا'الفن الشعرى“"'. ثم إن 
عنترة » الذى تى قبل ذلك بقلیل › لم یکن ینفر قط من هنا الأمر أو لم يكن 


)0( 
غریبا عنه 


(٭) فى النص الإنجلیزى " 629 whose death-rate was in A.D.‏ " ۔ وواضح آن ھا هتا 
غلطة مطبعية صرابها " ۵)1-2)8ع " . إذ معنی " 311-۲۵1۴ " هو معدل الوقيات . 
ولامكان لذلك هنا - المترجم . 

۴ - الأغانی / ۸ / ۷۵ . 

. ۷ / دیوان عبید / تحقیق تشارلز لایال‎ - ٤ 


8- هناك غلطة تحوية في ترجمة د. الجبورى لهله الجملة » إذ قال :" قهناك مصدر هام يؤكد أن أول 
شاعر کان امرؤ القيس " ( ص / ٥۸‏ ) » برفع " امرة " رغم أنه خير " كان ". ولعل السبب فى ذلك 
هو أن مرجليوث قد كتب هذا الاسم بالحروف اللاتينية مرفوعا » وقد جاء عنده بعد " ۷38 " ء٠‏ 
ومعتاها ” كان ”. فسها د. الجبورى ونقله كما هو . ومعروف أن الستشرقين » وهم يكتبون 
بلغاتهم » يلتزمون تطقا واحدا للاسم هو الرفع . 

9 - عنداد. الجبورى : " أستاذ هنا القن " ( ص / ٥١‏ ) » وعند د. امهنا : "سيد هلا القن " 
(1/). وكلتاهما ترجمة غير دقيقة » و الصواب هو ما ذكرتاه » لأن مرجليوث لم يقل : 118" 
master of this art "‏ بل ° ... master Of‏ 4 " » وترجمتها : “ أحد أساتذة /أحد سادة/ 
أحد البرزين قى ... " 

0 - عَگس كل من د. الجبورى ود.المهنا معنى ا لجملة الأخيرة رآسا على عقب » إة جعلا عنترة كارها 
للتكسب بالشعر ولا يعرف هنا الفن . وهذه عبارة كل منهما على الترتيب : " ولكته على العموم 
نفور أو كاره للسوال " ( ص / ٥١‏ ) . " وكان عنترة العيسى ... كارها قطعا لها القن أو غير مام 
بأسلويه " ( ٠١ / ١‏ ) . وفات الأول أن مرجليوث قد استخدم قى نقى كراهية عنترة للاستجداء 
بشعرہ عیارۃ * 03758 ۱0 لط " . آما الثانی فقد ظن ء قیما بیدو » آن معتاھا " قطعا " كما هو 


(YF) 


(31) ء 


ومن الممكن أن تكون الدعرى الخاصة بالمهلهل قد قامت على أساس 
من اسمه » إذ هو يعنى " صانع النسيج الرقيق " . الذى فُْسر ب " النسيج 
الشعرى " » على حين أن تفسير الاسم ب " الملفق " كان سببا فى ظهور الرأى 
العجيب القائل بأنه أول شاعر حاد عن الصدق " . 

وإذا صدقنا الرواية التى تعزو إليه اختراع القصائد فلابد أن تقر بوجود 
مقلدين كثيرين له ”,ذلك أن لديا كومة هائلة من الأسفار التى تتضمن 
دواوين عدد كبير من الشعراء المنتمين إلى الفترة الواقعة بين اختراعه هذا 
والهجرة النبوية . كذلك فلأصحاب المعلقات المشاهير جميعا دواوين معظمها 
منشور ويقع فى عدد ضخم من الصفحات . وإلى جانب هذا يوجد عدد من 
الشعراء الغزيرى الإنتاج من غير الخالدين العشرة . و 
شعراء ء إحدى القبائل قد جمعت معا فى عدة مجاميع ” ° . وأحد هذه المجاميع 
قد تم نشره فعلا . ولا كانت هذه القصائد بطبيعتها تعنى أن العرب كاتوا على 


. ۱٤۸/٤/ ۵-الأغاتی‎ 


هذا » ولیس بین ما قلته هنا وما قلته فی كتابى عن عنترة بن شداد من أن ديوان ذلك الشاعر 
يخلو من المديح أى تناقض . إذ المفروض حين نترجم أن ننقل كلام الأصل كما هو » بغض النظر عن 
موافقتنا له أو مخالفتنا إياه . 
It is probable... -31‏ : وق ترجمة د .امهنا :" ومن الراجح أن ... ٠١ / ١(۰‏ ) ء وهله غير تلك. ٠٠‏ 
32 - فى ترجمة د. الجبورى لهذه ا لجملة شىء من الاضطراب فى التركيب والغموض قى التعبير واخطإ 
فى النقل إلى العربية . قال : " وإذا كتا نأخذ بعين الاعتبار القصة التى تنسب إليه فإن اخحلاق 
(القصيدة) على أنها تاريخية يدفعنا أن نسلم بأنه وجد له عدد كبير من المقلدير" ( ص / ١۹‏ ) . 
3 - فى ترجمة د. الجيورى : " مجموعة ” بالإقراد . وأعتفد أنه مجرد سهو » لأنه أشار إليها بعد عدة 
كلمات بقرله : " هله المجمرعات " ( ص / ۹ ) . 


س )۲£( 


معرفة بحروف الهجاء » ولا كانت فى كثير من الأحيان تذكر عملية الكتابة » 
فلا بد أن عرب الجاهلية الذين كانوا يستعملون اللهجة القرآنية » كانوا أمة 
أو 0 لكن اليونان القديمة نفسها لا تستطبع بسهولة أن تقدم مثل 
هذا الغدد الكبير من أرباب الشعر . 

و ا ها ن ان ا > فکیف 
وصل إلينا ؟ ا لجواب هو أنه وصل إلينا إما شفاها وإما كتابة . ويحظى 
الافعراض الأول » فيما يبدو » بالقبول من العلماء العرب » وإن لم يتحقق له 
الإجماع كما سوف نرى . ّى عن الخليفة الثانى التأكيد بأن الشعر ال جاهلىء . 
وإن أهمل فى الفترة الأرلى من تاريخ الإسلام وخلال السنوات التى ازدحمت 
بالغزو » فقد راجع المسلمون روايته عندما حل السلام . ومع ذلك فلم يكن 
عندهم كتب مدونة يمكنهم الرجوع إليها . ولا كان معظم العرب الذين أسلموا 
قد هلكوا بالقتل أو باوت فقد ضاع أكثر الشعر ولم يبق منه إلا القليل "" . 

والحق أنها مفارقة غريبة أن يُعْرّى هذا القول إلى الخليفة الثانى . ذلك أن 
السلم لم ية يتحقق إلا فى عهد أول خليفة أموى بعد نحو ثلائين سنة من وفاته . 
كذلك من السخف أن يقال إنه لم يُحقّظ من الشعر إلا القليل * إذا كان ذلك 


. ١١/٠١ / المزهر‎ - 


4- جاءت هذه الجملة عند د. الجبورى على النحو التالى : " وغالبا ما تشير كتابتها إلى عرب الجاهلهة 
الذين استعملوا لهجة القرآن " ( ص / ٩‏ ). وليس هنا هو ما أراده مرجليوث . 

5 - قال د. الجبورى فى ترجمة هذه !لجملة : " وكذلك من غير المعقول القول بأن ألذبن عاشوا من الحفاظ 
قلة " ( ص / ٠١‏ ) » وهو خطاً ‏ إذ ليس الاعتراض فى كلام مرجليوث على أن أحدا قال إن عدد 


(0) 


القليل صقًا كاملا من الأسفار . ومع هذا فلو أن عددا كبيرا من القصائد 
الطويلة قد حُفظ عن طريتى الرواية الشفوية فإن ذلك ما كان ليعم إلا إذا كان 
هناك أشخاص كل وظيفتهم هى حف الشعر فى ذاكرتهم ونقله إلى الأجيال 
التى تليهم . غير أنه ما من سبب يدعونا إلى الاعتقاد بوجود مثل هذه 
الو ظيغة أو أن تكون قد اجتازت العقود الإسلامية الأول" . إن " الإسلام 
یجب ما قبله ‏ . کہا يقول القرآن إن الشعراء يتبعهم الغاوون » فضلا عن أنه 
يتحدث عنهم بقسوة وتحقير . إذن فقد كان هناك سبب يدعو إلى نسيان الشعر 
الجاهلى » إن كان قد وجد مغل هذا الشعد _ . كما أن هناك سببا آخر قد 
يكون ذا تأثير قوی » فالانتصارات القبلية هى الأعمال التى يفَتَرّض عادة 
فى الشعر أن يجّدها . إلا أن الإسلام » الذى كان يهدف إلى توحيد العرب 


۷ - كر الشعالبى (فى كتابه " عُرّر أخبار ملوك الفرس ” / ٠١٦‏ ) أن سوار بن زيد كان راوية آهل 
الحيرة . وما رواه سوار هذا أبيات من الشعر العربى للك من ملوك الفرس . وكان راوبة أهل الكوفة 
مسلما (المبرد / الکامل / ۱ / ۳١۸‏ ) . 


الحفاظ الذى عاشرا كان قليلا » بل على القول بأن الشعر الذى بقى فى ذاكرة العرب قليل فى الوقت 
الذى ملأ فيه ذلك الشعر المجلدات الضخام . 

. 36 - فی ترجمة د. ہدوی : " إن کان قد بقی منه شی» "( ص / ۷ ) . ولیس هذا ما أراده مرجليوث ٠‏ 
وإلا لجا مت عبارته ھکذا : * dعاءا×e‏ ااناs if any‏ " . أما وليس فى عبارته كلمة " لاء " 
فالصواب هو ما قلناه وقاله ا مترجمان الآخران » وإن اختلفت الصياغة عند كل منا عن زميليه . ولا 
أدری كيف فات د. بدوى أن مرجليوث ينفى وجود الشعر ا لجاهلى وشعرائه جملة » ومن ثم فلا يكن 
أن يقول ما يهم منه أنه كان هناك شعر فى الجاهلية ولكنه ضاع مع الزمن . 

7 - عند د. الجبورى : ” ولأجل ذلك فقد كان هناك سيب قوى لنسيان الشعر الجاهلى ٠‏ إذا وجد حقا 
شعر جاهلى » ومن الممكن أن يوثر ذلك السبب بقوة " ( ص / ٠٠‏ ) . وإ لجملة الأخيرة غير صحيحة 
بأرة » والصواب هو ما ترجمناه وترجمه كذلك المترجمان الآخران كل بطريقته . 


(۲۹( 


وتجح إلى حد كبير فى تحقيق هذا الهدف » كان يشبط حفظ هذا اللون من 
الشعر الذه, كان من شأنه أن يشير الفتن . ومن المؤكد أن القصائد التى بهذا 
الشكل ما لم تسجل كتابة فإن مصيرها هو النسيان “ . كذلك كان ينظر 
إلى الأعراب على أنهم قرم لا يوثق بهم ولا ما یروونه من أشعار "7 . 
ومن هنا فإن الروايات الشفوية التى تصل عن طريقهم لا تتمتع بكبير 


صداقية . 
ويبقى الاحتمال الآخر » وهو أن تكون هذه القصائد قد حفظت عن طريق 
الكتابة . وإذا لمعت هذه الأشعار فى الخافقّين » كما جاء فى إحداها » وقيل 
حین تنشد : " من قالها ؟ " "کان احتمال تسجيلها تاب احتمالا كبيرا › 
ر 40 
إ3 إن مضاعفة الس حينذاك ستكون عملا مربحا “ . والواقع أن الإشارة فى 


. ٠۰۰ / ۱۱١ / الأغانی‎ - ۸ 
. ۱۲۳/۱۲/ الأغانی‎ -۹ 


8 - لا أدرى ما المتصود بكلمة " أهدافها " فى ترجمة د. امهنا لهذ الجملة » التى أداها على النحو 
التالى : " والحق أن تلك القصائد إن لم تدون كتابة فإن أهدافها كفيلة بنسيانها * ٠١ / ١(‏ ) . 

9 - فى ترجمة د. بدوى : " ... وأنهم متهورون فى أقوالهم عن الأشعار " ( ص / ٩۷‏ )ء وهى عبارة 
غير واضحة المعنى . ومثلها عبارة د. الجبورى : " وهم بالفعل طائشون فى تصريحاتهم حول 
الشعر " ( ص / ١١‏ ) . وقد ترجمت أنا عبارة الأصل بالمعنى » أما د. المهنا فكان التصاقه بالأصل 
آشدَ » وجا مت ترجمته على النحو التالى : "و( البدو) متسرعون فى رواياتهم للشعر " .)٠١ / ١(‏ 
وهى أفضل من ترجمة زميليه يلا جدال . ۰ | 

40 - ترجم د. الجبورى هنا ا لجزء على النحو التالى  :‏ وبقى هناك احتمال آخر هو أن هذه القصائد قد 
حفظت بالكتابة . وإذا صح هنا فإن مشل هذا الشعر ينتشر فى الآفاق كالبرق . وحين يتمشل الناس په 
یتساءلون من الذى نظمه ؟ إن احتمال اعتمادهم على الكتابة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار » لأته 
ینیغی أن یکون عملا مریحا لتکثیر ثَسَح هذه القصائد " ( ص / ١١‏ ). وما ترى ففى الترجمة بعد 
شديد فى أكثر من موضع عن المعنى المراد . 


(YY) 


الشعر الجاهلى إلى عملية الكتابة هى من الشيوع بمكان "' » بل إن بعض 
الشعراء يشيرون إليها فى سياق حديشهم عن أشعارهم . وثمة شاعر جاهلى فى 
ديوان الهذليين يرغب أن بلع عنه"مغلغلة (أى رسالة ) تبرق فيها صحائف 
جد وفيها كحابٌ ( أى كتابة ) لمقترئ ( لمن يقرا ) *""'“ . ومن 


٠‏ - يتحدث الحارث بن حلزة . فى البيت السسابع والستين من معلقته ١‏ عن عهود مكتربة 
على " المهارق " . 
۱ - ط. کوزیجارتن / ۱۳ . 


أما د. امهنا فقد ترجم الجزء الأخير هكذا : " ولهذا كان من الممكن أن تكون هذه حرفة مفيدة 
لمضاعفة عدد بسح القصائد " ( ٠١ / ١‏ ) . ومن الواضح أن قوله : " ولهذا كان من الممكن " ليس 
هو الترجىة الصحيحة لعبارة مرجليوث : bleۆprofita "for it would have been (a‏ 
business to multiply copies) ".‏ 
كذلك فبينما حرصت أنا على استعمال عبارات البيتين الشعريين اللذين يشير إلبهما مرجليوث 
بقوله : " کما جاء فى إحداها " › وها قول الحصين بن حمام : 
وقانية غير إنسية قسرضت من الشمر أسشالها 
شود تلمع بالخافسقين إذا أنشدّت قيل : من قالها ؟ 
فإن المترجمين الفلائة الآخرين قد أدوا هذا بالعنى . با فيهم د. الجبورى » الذى كان له النضل فى 
إيراد هذين البيتين وكثير من النصوص النثرية والشعرية التى يحيل عليها المستشرق البريطانى من 
مصادرها . 

1 - جاءت عبارة د. بدوى فى ترجمة هذه الجملة هكنا : " فإن أحد الشمراء الجاهليين فى مجموعة 
أشعار الهذلبين بوق إلى أن تَرْسّل إليه " ( ص/ ۹۸ ) . والسؤال : " تَرْسّل إليه ماذا ۲ " . ثم أبن 
بقية الكلام ؟ هنا ما لا أستطيع الجواب عنه . على أن الرسالة المشار إليها هنا ليست مرسلة إلى 
الشاعر بل منه » كما هو واضح . وسوف تسوق الأصل العربى للكلام بعد أسطر . 

"a message wherewith eW $C01|S : أما د. الجبورى فقد فهم قول مرجلڀوٿث‎ 
+ على أنه یعنی‎ gleam , wherein there is writing for him that will read " 


ہے ص (۲۸) 


المؤكد أن الإشارة هنا لتقصيدته هو. ويرى الشراح أن المقصود هو الكتابة 
الحسرية عى لمسب . وجاء فعلا فى بعض الروايات أن بعض أبيات الشعر 
(N) ace, cess‏ )42 


الجاهلى قد كتبها بالخط المسند على رحل ناقته شخص يدعى قيسبه 
وآن واحدا فی بلاط ذى رَعَبْن 3 . ا ملك الحمیری » قد کتب بیتین ۳ آخرین 


' . ۱١١/١١ / الآأعائي‎ 


"رسالة تلتمع فيها د دائف جديدة سوف تقرأً " ( ص / ١١‏ ) . ويهمنى الوقوف عند جملة " سوف 
تقر " » إذ ليس هذا هو المراد ٠‏ بل المراد هو : " وفيها كتابة لمن يقرأ * ٠‏ أى لمن يستطيح القراءة ٠‏ 
وهو ما عبر عنه الشاعر بقوله : " لمقترئ " . والطريف أن د. الجبوری ( ص / ٩۷‏ ) قد أورد البيتين 
اللذين يشير إليهما المؤلف » وهما : 
أبلغ كبيراعنى مغلغلة ٠‏ تبرق فيها صحائف جلد 
فيهاكتاب ذبرلقترئ ٠‏ gيعرفه‏ البهم ومن حشدوا 
فمن الغريب أن يترجم النص الإنجليزى هذه الترجمة الحاطئة رغم أن أصله العربى بين يديه . 

2 - فی النص الإنجلیزی : " 0۸٥ @a1٤4041‏ لط ۸عtازاw‏ ' ی کتبھا شخص اسمه قيسبة . أما 
د.الجبورى ( ص / ٠١‏ ) ود. امهنا ٠١ /١(‏ ) نقد قالا : " قيسبة " مباشرة ٠‏ وأهملا عبارة 
مرجليوث التى تفيد تجهيل قيسبة هذا . ویقول د. بدوی ( ص / ٩۸‏ ) : " مكتوبة بخط كاتب 
يدعى قيسبة ٠"‏ مع أن مرجليوث لم بقل إنه " كاتب " بل ولم يقله أيضا النص الذى جاء عنه فى 
كتاب " الأغانى " والذى أشار إليه المؤلف . إذ هو فيه " ملك " كان بريد الحج فمر بإحدى القبائل 
٠‏ قأسروه واستولوا على ماله وقيدوه . وظل هكنا ثلاث سنوات إلى أن مر عليه أبو الطمحان القينى 
فأعطاه قيسبة رسالة با خط المسند يسلمها إلى أخيه فى اليمن لقاء مائة بعير أخذها من ذلك الأخ. 

3- عند د. پدوی أن کاتب الشعر " مادح لأمیر حمیری " ( ص / ٩۸‏ ) » رغم أن النص الإنجليزى 
يقول : " ۲٤1ا‏ 0 4 : رجل من رجال البلاط ” وفى الأصل العربى :" كتب ذو رعين صحيفة 
وختمها وسلمها إلى أخيه عمرو ... إلخ" . والمقصود غالبا أنه مر يكتابه الصحيفة لا أنه هو الى 
کتبها بيده . وقد ترجمها د. الهنا ( ۱ / ٠١‏ ) بأن ڌا رعین هو الى کتب فعلا البيترن » جريا مع 
ظاهر النص العربى . وبالمناسبة » فبدلا من " ذى رعين” جد أنه عند د. بدوى" ذو الدرعين" ؟ 
(ص/۹۸4 ) . 

4 - جعل د. بدوى البيخين " قصيدتين * كاملتين ( ص / ۹۸ ). والنص العربى يورد يتين أثنين 


(۹( 


فى صحيفة مختومة " . وإن كنا لا تعرف طبيعة الخط الذى کتبا به 3“ . 
وكان عند رأس الملك الحمَْيّرى ذى جدن » الذى عثر فى صتعاء على هيكله 
العظمى الهائل الحجم » لوح فيه نثر مسنجوع بالفصحى ©“ ومكتوب بالحرق 
اللسند فحسب “ . ومن أقرب الاحعمالات إذن أن يكون قد سجل أشعاره 
كتابة""" . كما نظم لقيط بن يعم الإيادى الشاعر الجاهلى قصيدة بعنوان : 
“كتاب بالصحيفة من لقيط إلى من بالجزيرة من إياد "”“» وذلك لتحذيرهم 
من حملة تأديبية يشنها عليهم أحد أكاسرة الفرس "'. وثمة شاعر جاهلى 


. ۸/٠١ / الآغاتی‎ -۴ 

. ۴۷ / ٤ / الأغانی‎ -٤ 

. أن الشمردل " كتب " قصيدة‎ ٠٠١ / ۱۲ " فی " الأغانی‎ -٥ 
. ۲٤ / ۱۰ / الآغانی‎ - 


لا غير وهما : 
ألا من بشتری سهرا بنوم سعید؟ من يبیت قرير عن؟ 
فإن تك حميرٌ غدرت وخانت فمعزذزة الإله لذى رعين 

45 - ترجم د. بدوى هذا الاستدراك الأخير خطأً فقال : " وإن کان لم يذكر ماذا كان مكتوا " ( ص / 

"though the nature of the script iS 10 : .مع أن العبارة الإلجليزية تقول‎ ) ۸ 

٠‏ ." dعامst‏ رامقصود بال " اذا " هنا هو " الخط " . وقد سبق » قبل أسطر قلائل . أن استخدم 
مرجليوث هذه الكلمة بامعنى الذى ترجمتها به « وذلك فى قر : in the Hi Jari‏ " 

SP". .‏ كذلك فإن الأصل العربى قد وضح " ماذا کان مكتويا " ٠‏ إذ أورد نص البيتين المشار 
إليهما . 

6 - عند د. المهنا : " كتابات مسجوعة بالعربية القدية " .)۱/١(‏ وفى النص الإنجليزى: "1١‏ 
Arabic"‏ اassicaاc‏ . ,ا تصود " العربية الفصحى " لا القدية » إذ إننا لا نستعمل "القدية" 
فى هنا السياق إلا للتمييز بينها وبين " العربية الحديغة أو ا لمعاصرة " . وليس هناك ما يدعو إلى 
مثل هذا التمييز هنا . 

47 - نسی د. بدوى ( أم الطابع ؟ ) أن يكتب عنوان القصيدة . فجاءت ترجمته هكنا : " والشاعو 


(۳.) 


(Fv) 5‏ )48( 
آخر يسحشهد بحكمة يليها بعضهم من أحد الرقوق . وعلى هذا فرعا 
لایکون هذا''۔ ىء يتعارض مع ما تقوله هذه القصائد إذا ما تخيلنا أنها كانت 
مَتَداول بانتظام عن طريق الكتابة . ۰ 
ورغم ذلك فإن وجود أدب جاهلى فصيح مصوغ بلهجة القرآن ومکتوب 
با خط المسند أو بغيره يتناقض » فيما يبدو » مع أقوال القرآن وافتراضاته إلى 
الحد الذى لا هكن تبوله معه © » فالقرآن يسأل خصومه من أهل مكة قائلا : 
”آم لکم کتاب فیه تَدرْسون ؟ " ( القلم / ۳۷ ) » کما یتساءل عنهم بقوله : 
"آم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟ " ( نفس السورة / ٤۷‏ ) . وهو قد أتزل إلى 


۷- دیوان الهذلیین / ط. کوزیجارتن/٩۱‏ . 


الجاهلى لقيط نظم قصيدة ليحذرهم من حملة تأديبية سيقوم بها ضدهم ملك فارسی " ( ص / ۹۸). 
والكلام على هنا النحو تاقص ٠‏ إذ إن هناك سالا هو " هذه الحملة التأديبية ستكون ضد من ؟ ".ذلك 
أن الضمير فى " ضسدهم " ( فى ترجمة د. بدوى ) لا يجد ما يعود عليه » وهو كلمة 
٣لإياديين‏ " التى فى العنوان المنسى . 

8 - ييدو أن بعض الكلمات قد سقطت من ترجمة د. الجبورى لهذه الجملة » إذ جاء كلامه هكذا : 
”ويتمفل الشاعر ال جاهلى بالشراهد التى تقرأً الرقوق من قبل من آملاها " ( ص / ١١‏ ) . ترى هل 
سقط حرف الجر " من * قبل كلمة " الرقوق " ؟ علاوة على أن عدم ضبط الكلام هنا يجعل القراءة 
والفهم عملا مرهقا . 7 

49 - ترجم د. الجبورى هذه الجملة كالاتى : "ولم يزل وجود الأدب الجاهلى الذي جاء بلغة القرآن فى 
الكتابة الحميرية أو بأى خط آخر يبدو الاختلاف الكبير بين الروايات وبين افتراض القرآن باستعمالها" 
( ص / ٦۲‏ ) وهو كلام لا يخرج منه القارئ عنى مفهوم . آنا ترجمة د. المهنا فإنها بدآت 
مفهومة : بيد أنها فى تهايتها صارت غامضة غير واضحة المعنى . قال : " إن وجود أدب قديم قبل 
الإسلام بلغة القرآن بامخط المحمیری يبدو متعارضا تعارضا شديدا مع آلفاظ القرآن وآوامره فى أن 
قکون محل تظر"(۱۱/۱). إن من الخطا "the statements and assumptions ةaجرت Lol‏ 
ihe Quran”‏ ٤ه‏ ب “ ألفاظ القرآن وأوامره" ‏ علارة على أن تص الترجمة يخلو من المقابل لعيارة 


(۳۹) 


قوم ما أثذر آباؤهم" ( يس / ٠‏ ) » ولا " أتاهم من نذير من قبلك " 
(السجدة/۲. والقصص / ٠٦‏ ) . طائفان فقط أنْرل علیھما كعاب“ ها 
اليهود والنصارى ( الأنعام / ۴۷ )۰ آما الوثتیون فلم بنزل عليهم شىء ۔ 
وهذا مر يصعب القول بأن القرآن قد أخطأً فيه . إن من الممكن أن يصف مبشر 
مسل إلی الھندوس کتبھم بأتھا ضارة| ولا قيمة لها ۴ بيد أنه لا مكنه 
أبدا أن ينكر وجودها . ولو كان لدى الجاهليين شعر مكتوب لكان معنى ذلك 
أن عندهم كتبا كثيرة ( وكتبا " موحاة " بالتأكيد ° ) ريا لا تعض على 
الفضيلة ( وإن لم تكن كلها كذلك كما سنرى  )‏ لكنها كافية لجعل الإجابة 
على أسئلة القرآن المار ذكرها بالإثبات » رغم أن القرآن كان بالتأكيد يفترض 


"or indeed in any other script”‏ . ثم إù‏ قوله : " يبدو متعارضا تعارضا شدیدا مع 
ألفاظ القرآن وأوامره فى أن تكون محل نظر" لا علاقة له البتة بالأصل الإلجليزى . وهنا يظهر من 
مقارنته با جاء فی ترجمتنا . 

0 - سها د. بدوی فذکر الضمیرین العائدین على " أمتین " ( فی ترجمتى أنا " طائفتان " مشا مع 
ما جاء فى القرآن الكريم :" أن تقولوا : إنا أنزل الكتاب على طائضتين من قبلنا" /الأتعام / 
)». وذلك فی قرله :" إن أمتين فقط . البهود والنصارى » هما اللذان أوتيا الكتاب (٠‏ ص/ 
1۹ 

1 - يقول د. الجبورى فى ترجمته : " إن المرسّل للتشير للهندوس يجب أن يحرم كتبهم على آنها لا 
قيمة لها ومضرة " ( ص / ٠ ) ٠۲‏ مترجما " 121٤‏ " . كما هو واضح » ب " يجب أن " ٠‏ بدلا 
من " من الممكن أن ” وهو الصواب . أما “ يحرم " فريا كانت خطأ مطبعيا نشا من حذف نقطة 
الجيم فى " يجرم " . 

52 - لا أظن أن مرجليوث يقصد أن كل الكتب ستكون كتبا موحًّى بها( أو ملهمة ) » كما فى ترجمتى 
د. ا لجبورى ( ص / ١١‏ ) ود. الهنا (  ) ٠١ / ١‏ بل المقصود ٠‏ فيما أعتقد » أن من بينها كنبا 
موحاة بالتأکید . 


آتها ستکون بالنفى . 
وفضلا عن ذلك فإن عملية التطور الأدبى تة تقوم عادة » إن لم يكن دائماء 
على الانعقال من الشاذ المضطرب إلى القياسى المنتظم : فالأدب اللاتينى مغلا 
قد بدأ با سماه هوراس " البحر الساتورنى غير المنتظم " . وبعد قليل تبتّى 
عر اللاتينى البحورَ الإغريقية » وإن احتاج هذا التبنى فى البداية إلى كشير 
من الصقل . ولكن بعد قرن وتصف من الزمان استطاع فرجيل وهوراس أن 
يضعا نموذجا منتظما كان على الآخرين أن ينسجوا على منواله . 
كما أن كلا من الأسلوبين العربيين الأدبيين ° » وهما السجع والشعر » 
مت ببعض المشابهة للأسلوب القرآنى : ففى القرآن أجزاء لا يستطيع إلا 
امتطرفون أن ينكروا أنها " مسجوعة " . وبا مثل توجد فيه أمثلة 
ضة "على كثير من بحورً الشعر 3 . إن التحول من الأسلوب القرآنى 


Wright's Grammar, Il, P. 359 : رظتl‎ A 


3 - قى الترجمات الثلاث الأخرى : " أساليب الأدب العربى " و " الأساليب ( الأدبية ) العربية " . 
ومن المؤكد أن مرجليلوث يقصد أسلوبين فقط. والدليل على ذلك تفسيره لهذه الكلمة ب " السجع 
والشعر " » وتأکیدہ إیاها ب “ ط0ط " . التى تعنى أن المتحدث عنه شيئان لا أكثر . 

كذلك فقد سقط من ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى وصف الأساليب العربية ب " الأدبية " 
( ص / ۹٩‏ ) . 

54 - عند د. يحيي الجبرری : " هناك آیات فی القرآن هی ( نثر مسجوع موزون) ” ( ص / ٩۲‏ ) » 
بزيادة كلمة " موزون " خطأ . 

55 - جاء الكلام فى ترجمة د. الجبورى على النحو التالى : : "هناك آیات فی القرآن هی ( نثر مسجوع 
موزون ) ولا ينكر ذلك إلا المتعصبون جدا يتدمها القرآن فى صور واضحة من عدة أبحر " ( ص / 
١۳ - ۳‏ ) والجملة الأخيرة فضلا عن خطنها تقاماء لا تقدم أى معنى مفهوم . 


(Fr) 


إلى الأساليب المنتظمة يبدو بذلك متمشيا مع المنطق ^ . وإذا كان القرآن هو 
ول أثر فى اللغة يمل الفن الأدبى فإن ما يدعيه من إعجاز بلاغى يصبح حينئذ 
أمر يسهل على الناس فهمه . ذلك أنه لن يكون مختلفا كثيرا عما يدعيه 
الآخرون الذين كانوا أول من أدخلوا التَظم الشعرى فى لغة من اللغات ”° أو 
يدعيه غيرهم لهم * . لكن لو أن سامعيه كانوا متعودين على السجع 
والشعر اللذين يتمتعان با يتمتع به السجع والشعر المنسوبان إلى الجاهلية © 


6 - عند د. الجبورى : " يبدو لنا متفقا مع التناسب " ( ص / ٠۳‏ ). وفى ترجمة د. المهنا : " يبدو 
عندئذ منسجما مع قانون التمائل " ٠١ / ١(‏ ) . أما فى ترجمة د. بدوى فنقرأً أن عملية 
التحول"ستبدو إذن متفقة مع قياس النظير " ( ص / ٠٠١‏ ) . وبالمناسبة » فالكلمة محل الاختلاف 
هى كلمة " لإع10ةة " . ولست أحسب أحدا يكن أن يفهم المراد من عبارة الترجمة الأولى . 

ne -57‏ ۾ n0‏ . وقد جاءت ترجمة د. بدوى على النحو التالى: " عن أدخلوا الشعر فى 
اللغة لأول مرة " ( ص / ٠٠١‏ ). وهنا غير دقيق » لأنه لا يوجد فى العالم لغة واحدة ولا الكلام 
هنا عن اللغة بوجه عام » إا المقصود : " فى لغة ما " أو " فى لغة من اللغات “وقد اتفق د. 
المهنا مع د. بدرى فى هذه النقطة ( ١١ / ١‏ ) . 

8 - يقرل د. المهنا فى ترجمته لهذه العبارة : " وهو ذلك لا بختلف كثيرا عما نسب للغير » أو ما 
يدعيه الآخرون الذين أدخلوا نظم الشعر فى اللغة لأول مرة " ( ١١ / ١‏ ) . وواضح أن الكلام الذى 
تحته خط يتسم بالغموض . 

أما د. الجبورى فقد اضطربت ترجمة آخر العبارة فى يده آيا اضطراب . وهذا تص ما قال : " وإذا 
کان القرآن ول کتاب فی اللغة یعرض الفن الأدبی فان إعجازه البیانی یجب أن يكون بشكل ما 
بحيث يستطيع أن يفهمه الناس بسّهولة " ( ص/۳ ) . 

ostensib1y pre - sami - 59‏ . ولکن د. پدوی لم یترجم کلمة " 05815113 " » وتعنی 
"فى الظاهر" . وقد ترجمتّها بالمعنى فقلت :" المنسوب إلى (الجاهلية ) " . أما د. اهنا فقد 
ترجمها » ولكنه وضعها مع الفعل " تدل على ... " ( هكنا : " هذه الأساليب التى تدل فى الظاهر 
على أنها آثار جاهلية " ١١ / ١/‏ ) مع أنه ليس فى الأصل الإنجليزى ما يقابل قوله : " التى 
تدل " ولو پالعنی . 


(۳£) 


من صقل وسموٌ لكانت هذه الدعوى على الأقل أصعب فى التدليل عليها . 
ومع ذلك فمن الممكن القول بأن هذه الحجة الأخيرة هى حجة قبلية © , 
وأنه إذا كان المسلمون أنفسهم يتهمون مصداقية القرآن فإنه لا عذر لغيرهم فى 
آلإیان بے ری 6 . وهكذا فإن صاحب " الأغانى " » وهو الْسْلم » يورد لورقة 
ات توفل " قصيدة من القصائد على أنها صحيحة التسبة إلي 2© EE‏ 
يعلن ذلك السابق على محمد أنه نذير » كما يدعو المكيين إلى ألا يعبدوا إلها 


غير خالقه "" . وها يتناقص صراحة مع القرآن » الذى يؤكد > کما رأینا 6 


أن المكيين لم يأتهم قبل محمد مثل هذا النذير . كما أن كُدَّم بن قادم ( ٤...‏ - 


(*) كتبها مرجليوث " ورقة بن نُمَبّل : اه۴ " ؛ وهو خطأً بطبيعة ا لمال . 
۹-الآغانی / ۳ / ٠١‏ . 


P٣0۲" - 60‏ 4 : ( حجة ) قبلية » أى لا تستند إلى الواقع أو التجربة ". وقد ترجمها د. الجبورى 
ب"أولية " ( ص / ٠۴‏ ) . ما لا يستطيع القارئ معه تحقيق معناها . أما د. امهنا فجاءت ترجمته 
للجملة هكذا : " من الممكن أن يقال پأن هذا الخلاف الأخير أمر بديهى ” ( ١١ / ١‏ ) » وهو معتى 
لم يدر بالتأكيد فى ذهن المستشرق البريطاتى . 

1 - ترجم د. الجبورى هذه العبارة كالتالى : " وإن السلمين أنفسهم كانوا قد طعنوا فى صحة القرآن » 
E CA A ED‏ ( ص / ١١‏ ). والجملة الأخيرة خاطة تاماء 
فكلمة " 016۲5 " تعنى الآخرين غير المسلمين » وليس بعضا آخر من المسلمين . وقد وقع أيضا قى 
هله الغلطة د. المهنا ٠‏ إذ قال : " ... حيث إن من المسلمين أنفسهم من طعن بصحة القران » 
والاخرون منهم لم يشبتوا إیانهم به" ١(‏ / ۱۷ ) . 

2- فی الأصل :" € eni‏ 4 8 : بوصفها قصيدة صحيحة ”. ومع ذلك فقد ترجمها د. پدوی 
ب " قصيدة صحيحة " ( ص / ٠٠١‏ ) »كما ترجمها د. الهنا ب " قصيدة حقيقية " ( .)١۷ / ١‏ 
وهو » کما تری ‏ غير ما قاله مرجلیوث » بل ولا كن أن يقوله » لأنه ببساطة ینکر وجود آى 
شعر فى ال جاهلية ٠‏ فكيف يصف شيئا من هذا الشعر أنه صحيح أو حقيقى ؟ 


ro7 


٠‏ م ) فى القصيدة التى تحمل اسمه يسبق الإتذارات القرآنية فى كثير من 
التفاصيل » ويقول إنه قد جاء لقومه بالهدى بالمعنى الإسلام “° , 
ومن هنا فعندما يعلن القرآن أن المشركين ليس لهم أية كتب فإن ا لمسلم » فيما 
يبدو لا ايكون ملزما بتصديقه 69 . والشيء الذى أود أن أوضحه هو أن 
أولئك الذين يقولون بوجود مغل هذا الأدب المكتوب أقل استحقاقا للتصديق 
من النبى » حتى لو كنا نرفض ما يعتقده المسلمون بشأنه ° . 

وقبل أن نؤمن بصدق الروايات المتعلقة بالشعر العربى المكتوب بالخط 


Griffini, Il Poemetto di Qudam ben Qadim, Rome, 1918 : اٿظر‎ -£. 


3 - عند د. الجبورى : " توقع قدام بن قادم .... تحذيرات القرآن فى تفاصيل عدة " ( ص/ ٠۳‏ ). 
وفى ترجمة د. امهنا : " ويتنباً قدم بن قادم ... بنذير القرآن فى تفاصيل كثيرة " ( ١‏ / ۱۷ ) . 
وها وذاك غير صحيح » فكلمة " 37)18 " هنا تعنى " سبق فلاا أو تقدم عليه فى عمل 
كنا" . كذلك فإن كتابة " 01ا0 " بالحروف العربية على النحو التالى " قدام " خطأً ٠‏ لأنه 
لايوجد على حرف " 4 " فى " 003 " الشرطة التى تدل على أنه حرف مد وليس مجرد فتحة. 

4 - شذ د. الجبورى عنا تحن اللائة فترجم عبارة ° in the Moslem sense‏ " على آتھا " قى 
شعور إسلامی " 1( ص / ٦۳‏ ) . 

65 - يخطئ د. الجبورى هنا » إذ يقول فى ترجمة هله العبارة : "ولهلا فحينما صرح القرآن بأن 
الجاهليين لا كتاب لهم » لم يعتقد بذلك حتى المسلمين الصريحى الإسلام " ( ص / ١۴‏ ) . 

even ¡f we reject the Moslem view of his character - 66‏ . وقد ترجمھا د. بدرى 
(ص/ ٠١١‏ ) ود. امهنا ( ١‏ / ۱۷ ) ب" حتى لو رفضنا رآى / آراء المسلمين عن خلقه / 
أخلاقه" . ظنا منهما أن " ا٥۸3۲‏ " هنا تعنى الشخصبة أو الخلق . والحقيقة أن معناها فى 
النص " شَحْصه " . وما الذى يعتقد المسلمون فى شخص محمد ؟ الجواب طيعا: يعتقدون أنه نبى . 

أما بالنسبة لنرجمة د. الجبورى فها هى ذى بدون تعليق : ” وعلى أية حال ماذا نقترح لنرى بأن 
أولتك الذين يؤكدون مشل هنا الأدب المكتوب كانوا يعتبرون أقل قيمة فى الإيان من النبى » حتى 
لو رفضنا وجهة نظر المسلمين فى صفاته " ( ص / 1۴ ) . 


(۳) 


الحميرى فإن من المرغوب فيه أن نرى بعض الأمثلة حتى نعرف كيف تصرف 
كات ذلك الخط مع معلقة الحارث بن حأزة » التى تكثر فيها الكلمات المنقسمة 
يين الشطرتين . إن من مبادئ الخط العربى الجنوبى توضيح نهاية كل كلمة 
بخط عمودى » ما لن يكون جميلا فى الشعر الذى يوقّف فيه عادة عند نهاية 
ل شطرة 67 . وبالإضافة إلى هذا فإن الخط العربى المعتاد ° يبدو ملائما 
جدا © للشعر العربى على أساس أن الكاتب يستطيع بسهولة أن يطول أو 
يقر الكلمات بحيث يكون الشكل كله " سائغا ". إلا أن هذه العملية تكاد 
أن تكون متعذرة فى الكتابة العربية الجنوبية . ومع ذلك فإن عينةً من هذا 
الخط »لو أمكناكتعشاف مشل هذه العينة » يكن أن تسكت هذا 
الاعتراض °0 . 


وفى التاريخ الإسلامى تقابلنا ‏ روايات عن مجلدات شعرية مكتوية › 


7 - هكذا ترجم د. الجبورى ال جزء الأخيرة من الجملة : " إن هذا لا يعد طريفا فى البيت . كان الوقوف 
عند منتصف بيت الشعر شائعا " ( ص / ٠ ) ٤‏ بون بعید بین هنا الکلام وما یرید آن یقوله 
الأصل الإنجليزى . 

8 - لا توجد فى ترجمة د. الجبورى كلمة " المعتاد " ٠.‏ 

69 - ليس فى ترجمة د. بدوى كلمة " جدا * ( ص / ٠١١‏ ) »التى ترجمها د. امهنا إلى " اما * /١(‏ 
¥( | 

0- الجملة الاخيرة فى ترجمة د. بدرى أقوى من الأصل » فهر يقول : " لكن لو أمكن اكتشاف نموذج 
من هذا النوح لسقط هذا الاعتراض ” ( ص / ١‏ ) . أما الأصل فإنه يستبعد بقوة أن يتم 
اكتشاف مشل هذه العينة . كما أنه لم يقل إن الاعتراض سيسقط تلقائيا عندئذ » بل كل ما قاله إنه 
"قد" يسقط حينذاك . 

C056 " -71‏ 0€ : تصادف / نقابل * . وقد ترجمها د. الجبوری ( ص / ۱٤‏ ) ب" نأتى 
قحو" ولا معنى لها واضح . ۰ 


(Fv) 


ولك قبل أن يأتى ذكر للأعمال النثرية : فطبقا لما رواه الطبرى عثر أحدهم فى 
العام الثالث والثمانين للهجرة فى قصر بمفازة كرمان  ”‏ على كتاب فيه شعر 
لأبى جلدة اليشكرى كان قد كتبه بعض أهل الكوفة . ما أنه يطيل الاقتباس 
من قصيدة لأعشى همدان نظمها فى حوادث سنة ۵ د٠‏ وکانت مخبأة فی 
ذلك الوقت » رغم آنه يكاد يكون من المستحيل إخفاء أو ٠‏ “” 
ما القاضی أبو یوسف » الذی وضع للرشید ( ۱۸۰ - ١۱۹۳‏ ه / ۷۸۸ - 
٩۹‏ م) مدونة فى الفقه " . فإنه يذكر ضمن الأشياء التى لا تعد من 
املكية ٠”‏ أى الأشياء التى لا يوجد فى الشريعة حدٌ يعاقب به سارقها » 
المصحف والصحف التى فيها شعر 70٤١‏ , 


ولا شك أن أحسن تفسير لهذا الحكم من حيث المنطق هو أن الكتب 
الوحيدة التى كانت منتشرة فى ذلك الوقت إلى جانب المصاحف هى كتب 


۱- کتاب الخراج / ٠۰١‏ . 


2 - فی ترجمة د. بدوی ( ص / ٠١١‏ ) : " كربان ". وأغلب الظن أنها غلطة مطبعية . 

3 - عند د. الجبوری : " إنه من النادر أن یکن إخفاء آى شىء إلا أن بكون جوهريا مهما " ( ص/ 
٠ )٤‏ وهى ترجمة ينة الفساد . 

4 - هذه عبارة د. الجبورى فى ترجمة الجملة : " صنف كتابا ليكون دليلا يطبقه هارون الرشيد " (ص/ 
٠ ( £‏ وهو کلام عام جدا 2 

5 - بقول د. الجبورى هنا : " إن القاضى أا يوسف ... يذكر ... أنه ليس هناك ملكية خاصة » يعنى 
السرقة التى لا تستوجب العقاب بالطريقة الاعتيادية "( ص / 1٤١‏ ). وهو كلام يجمع بين الخطإ فى 
قهم النص الإنجليزى وغموض المعنى . 

6- فى ترجمة د. امهنا ( ١‏ /۱۸ ) : " والأوراق المدونة بالشعر " » وهى عبارة ركيكة » فالأوراق لا 
تدون ٠‏ وإغا يدون فيها . وكان يكن أن يقول ؛ " والأوراق المدرن فيها الشعر " . 


(۳۸) 


الشعر ” . وهنا الحكم يعزوه أبو يوسف إلى أبى حنيفة » الذى توفُّى فى عام 
۰ ه . ویقول الطبری إن الخليفة المهدی ( ۱۵۸ - ۹۹٠د‏ ) "““ قد أمر يغد 
ذلك بقليل بكتابة مجموع من الشعر العربى ( الجاهلى قيما نظن ) * . 

كذلك جمعت " حماسة " أبى تام » التى صنعت بعد ذلك بجيل » من مواد 
مكتوبة . ورا كان هذا الارتباط المبكر بين الشعر والكتابة هو الذى دفع 
البعض عن رووا الشعر الجاهلى بكميات كبيرة إلى تبنى الافتراض القائل بأن 
مصادرهم كانت وثائق؛مكتوبة 7. وروی عن حماد الرواية ( ٠٠١ - ٩۵‏ )ء 
وهو أحد من انتفعت الأمة بهم » أن النعمان بن المنذر “ ملك الحيرة ( 0۸٠‏ 
٠.۲ -‏ م ) "“ قد أمر بكتابة أشعار العرب على الطنوج ودفنها فى قصره 


۲- تاریخ الطبری / ۲ / ۸4١‏ . 

۴- مقدمة تاريخ الطبرى . 

Rathstein , Die Dynastie der Lakhmiden , 1899 : إنظر‎ -£٤ 

£0- این ج / اخصاتس / اتام / ۱/۱۷۱۱6 / ۲۹۲ . وقدفسر " الطنوج " خطأ بأنها 
تعنی " الکراریس " . 


7 - ترجم د. الجبورى هله العبارة بقوله : " إن التفسير الطبيعى لهذه القاعدة هو فى الكتب المألوفة 

۰ الاستعمال فنى ذلك الوقت . فإضافة إلى القرآن كانت مجاميع الشعر حقا عاما " ( ص / ١٤‏ ) . 
ترى هل ثمة علاقة يعتد بها بين هذا الكلام وكلام مرجليوث ؟ 

8 - عند د. ال جبوری : " من المرجح آنه جاهلی " ( ص / ٠٤‏ ). وهی أقوی من كلمة " ط3ظ ٥٣م‏ ” 
التى فى الأصل . 

9 - قول د. الجبوری قى ترجمته : " ټت هذ 
EET E O‏ .. ص/6 ) . 
ولا أظننى بحاجة إلى القول بأن هنا شىء لم يخطر بيال مرجليوث . 


(۳۹) 


الأبيض بالحيرة ‏ وأن الختار الثقفى ‏ الثائر المعروف » حينما دخل الكوفة 
قيل له إن بالقصر كنزا مدفونا فاستخرجه . وبذلك رأت هذه المجموعة الشعرية 
النور . فإذا افترضنا أن هذه الرواية تعود فعلا إلى حماد ® . فإن الهدف 
منها بلا ريب هو التدليل على أنه كان يعرف مقدارا كبيرا من القصائد 
والأشعار ال جاهلية التى لم يكن يعرفها غیره . وفی " الأغانی " اتهام له بأنه 
کان جريثا فى نحل الشعر "“' . وأن معاصره المغضل الضبى قد ذكر أنه أفسد 
الشعر فلا يصلح أبدا "“' . وفى أحد الأخبار أن الخليفة المهدى أرسل فى طلبه 
هو والمفضل الضبى ( ولابد أن ذلك کان قبل توليه الخلافة فی عام ۱۵۸ ه » 
لأن حمادا قد مات فی عام ۵۵٠ھ‏ ) وسألهما أن يفسرا له مطلع قصيدة 
لزهير وردت فيه عبارة " قَذَعٍ ذا " » ففسر المغضل البيت على قدر طاقته . أما 
حماد فقد قال إن القصيدة لا تبدأ بذلك البيت بل هناك ثلاثة أبيات قبله . 
ولكن ما إن استحلفه الخليغة حتى أقر بأن هذه الأبيات الغلائة إنْا هى من 
تأليفه هو . ورغم ذلك " فإن تلك الأبيات لا تزال موجودة فى طبعاتتا *' . 


. ۱۹۳/۱ / ٣طو ۸۱۷۲ء‎ / ٥ / الأغانی / ط۱‎ -٦ 

٠ . ١۷۴١/٠/ المرجع السابق‎ -۷ 

£۸- شعراء التصراتية/ 0*٤‏ و eC.‏ 51.ص Ahlwardt,‏ 

80 - ترجمها د. الجبورى هكذا : " لنفترض أن هذه القصة تُعْرّى إلى حماد حقا ..." ( ص / ٠١‏ ). 
وهى ترجمة غير دقيقة ‏ لأن القصة ( أو بالأحرى : الرواية ) تعزى فعلا إلى حماد » فلا يعقل أن 
يجعلها مرجليرث منوطة بالانتراض . إنا المقصود هو التساؤل هل قال حماد هذا حقيقة أو لا . 

h0wever ° -81‏ : ومع ذلك » وبرغم ذلك" . أما د. امهنا فقد ترجمها ب " على أية حال ١("‏ / 
۸). وهى ترجمة غير دقيقة . 


د (.) 


ويروى علماء الكوفة الأبيات المعروف أن حمادا قد صتعها لمسامرة خالد 
القسرى آيام ولايته على أنها صحيحة ٣‏ ويعزونها إلى بعض الشعراء 
اترما“ . ویروی ياقوت » طبقا لرواية أبى جعفر النحاس ( ت١۳۴‏ ه) ٠‏ 
أن العلقات السبع إنغا جمعها حماد هذا . وقد کان بودنا لو آن أحدا آخر أجدر 
بالثقة هو الذي افيه ° . أما الراوية الكوفى الآخر للشعر القديم فهو 
جناد ' » الڌی کان مثل حماد : مرت روایته وقل علمه ۰ 

وکحمًاد کان رواۃ الشعر الأقدمون فى غالبيتهم أشخاصا منعدمى 
الضمير تقريبا فى أمور الوضع والتزبيف * . لقد سئل شخص اسمه برزخ 


۹-الأغاتی / ۸ / ٤‏ . 
۰ - إرشاد الأریب / ۲ / ٤١١‏ . 


82 - یقول د۔ الجبوری هنا : " إن علماء الكوفة ينوهون بعدم حقيقة الأبيات المعروفة التى نظمت من 
قل حماد لتسلية الوالى خالد القسرى ... " ( ص / ٠‏ ) . والترجمة على هذا النحو تقلب المعنى 
EF‏ على عقب . فهى تجعل علماء الكوفة ينوهون بعدم حقيقة الأبيات المذكورة » بينما يقرل 
مرجليوث إنهم يعدونها أبياتا صحيحة . 

3 - فى ترجمة د. الجبورى : " لعل أحداً يستطیع أن يفترض بأن اکتشافهم هذا کان قد عرف من قل 
شخص له مكاته رفيعة جليلة " ( ص/ ٦١‏ ) . ولا تعليق ! 

4- ترجم د؛ بدوی کلمة ° for ery‏ ° ب ° الاتتحال °" (ص / ٠١١‏ ). وهنا خطأًء لآن الاتتحال هو أن 

يغير شاعر على شعر غيره وبنسبه إلى تفسه . والصواب هنا أن نقول : " النحل" . وقد حلت الكلمة 
الأرلى دل الأخيرة عند بعض الكتاب منذ أن كررها د. طه حسين فى كتابه " فى الشعر ال جاهلى " 
بهنا المعنى . وقد ترجمتها أنا ب " الوضع والتزييف " . 

انا د. انا فقد أخطأ فى ترجمة الجملة كلها . إذ قال عن رواة الشعر الأقدمين ( وهم فى 
ترجمعه : " أولثك الذين جمعوا الشعر قى وقت مبكر" » وهى ترجمة غير محكمة): " فقى أغلب 
الأحوال كانت شكوكهم حول قضية الاتتحال عدية 1جدوى " ( ۱ / ۱۸) . فانظر كيف تحولت كلمة 
scruples °‏ ° إلى “ˆ شكوك " . وعبارة " 0186¥ in the matter of‏ " إلى “ حول قضیة 


(£۱) 


کان معاصرا لحماد وجنّاد عمن روى الشعر الذى ينسبه لامرئ القيس » فكان 


جوابه على السائل أنه رواه عن نفسه » وأن هذا حب “°9 , 


) وبعد حماد بفترة ما يجىء خَلّفٌ الأحمر » الذى توفى حوالى عام ٠۸٠ه»‏ 
والذى كان شيخا لعظم مشاهير الرواة . لقد كان هو أيضا ذا سمعة سيئة . 
وقد أورد ابن عَلّكان عن أبى زيد الأنصارى أنه روى فى الكوفة أشعارا 
ت ةرا اا شعر قدیم . ثم إنه استيقظ ضميره 9 أثناء 
مرضه فاعترف لأهل الكوفة ا فعل . لکنه » ككثير من الناس » كان 


۹- إرشاد الأريب ۳١١/۲/‏ . 


الاتعحال " » وكلمة " عاك " إلى " عدية ا لجدوى . وهنا كلام لا علاقة له پا آراده مرجلیوث » 
والصواب هو ما قلناه . 
5- دأ د. الجبورى بداية طيبة » إذ ترجم الجملة الأولى من هذه الفقرة ترجمة صحيحة ٠‏ ولكنه ما لبث 
أن أفسد كل شىء.قال : " وعلى شاكلة حماد كان رواة الشعر المبكرون ( إلى هنا والكلام مستقيم. 
ولکن انظر إلی ما یلی ) ۰ کاتوا فى غالب الأحيان أشخاصا معرفتهم بقضايا الاتتحال تافهة » من 
هولاء برزخ ( العروضى ) الذى كان معاصرا لحماد . وجناد الذى حين سثل عن مصدر روايته لأشعار 
معينة نسبها إلى امرئ القيس ٠‏ أجاب أن اللصدر هو جناد نفسه وعلى ذسته » وقد ظن أن ذلك 
الجواب کان شافيا " ( ص / ٦٦‏ ) . 
لقد أصبحت عبارة ° 8a ۲Z2)‏ 0"8 ' : " برزخ ° وهى ترجمة غير دقيقة . فالنص الإلجليزى 
يجهل برزخا هذا » وهو ما يعنى بالعربية : " شخص اسمه برزخ " مفلا . كما أن ا مترجم يستخام 
كلمة " الانتحال " فى موضع " النحل " . وهو خطأً كما قلنا . كذلك فی ترجمته نجد أن راوی شعر 
امرئ القیس هو جناد » على حین أنه برزخ نفسه کما جاء عند مرجلیوث ۰ وکما هو فی خپر یاقوت» 
ذلك ابر الذی أورده د. الجبوری نفسه ( ص / ٠١۴‏ ) . فكيف وقع فى هذه الغلطة البلقاء ؟ هلا 
ما لا آدريه ! 
by an illness ° - 86‏ 70 : بسبب فزعه من مرض أصابه " . وقد ترجمت ما وراء العبارة 
من أن هنا الفزع قد أبقظ ضميره فاعترف بذنبه . وهذه الجزئية لا نجدها فى ترجمه د. بدوى 


(£) 


”لخدا“ أسهل عليه من " التوبة * ” . وقد اعترف أحد معاصريه » وهو أيو 
عمرو ہن 'ل_لاء المتوفى عام ٠١٤‏ ه والذى يتمتع بشهرة عظيمة بين رواة 
الشعر » بأنه قد صنع بيتا من الشعر وأدخله فى شعر الأعشى "" . وإن 
الإنسان ليعساءل : ألم يصنع إلا بيتا واحدا؟ ‏ ويقول أحد تلامذة خُلف » 
وهر الأمجس ماعب راح نأض الجامت الشعرة ” ٠‏ إنه أقام فى 


المدينة فلم ير قصيدة واحدة صحیحه ة إلا مصحفة أو مصنوعة 8 ٠‏ ومع هذا 


۲- الأغانی / ۲۳/۳ . 
۳- إرشاد الأريب/ ٠١٠١ / ١‏ . 


(ص / ٠١٤‏ ) ولا فى ترجمة د. المهنا ( ٠١ / ١‏ ) . وقد ترجمها د. الجبورى على النحو التالى : 
" وحين أحسن برعب المرض ... " ( ص / ۷ ) . 

7 -جاء ذلك عند د. المهنا على النحر التالى (ويدون تشكيل للكلمات): " كان من السهل عليه أن 
يخدع لا أن يخدع " ( ٠١ / ١‏ ) . ولا أظن إلا أن الفعل الأول مبنى للمعلوم والشانى مبنى 
للمجهول . وهو خطأ بواح كما يتضح لدى المقارنة بالأصل وبا ترجمناه وترجمه كل من . عبد 
الرحمن بدرى ود. يحيى الجبورى » وإن جاعت عبارة كل منهما مختلفة عن عبارتى : فعند الأول : 
"لکنه شأن کشبرین غیره » استسهلوا أن يخدعوا على أن يکشفوا خداعهم " ( ص ٠١١‏ ) . وفى 
العيارة اضطراب فى الضمائر » إذ المفروض أن يقال : " لكنه ٠‏ شأن كشيرين غيره ‏ استسهل أن 
يخدع على أن يكشف خداعه " . وعند د. الجبورى : " من السهل أن ( يخدع ) من أن ( لا 
يخدع) " ( ص / ٦٩‏ ) . : 

8 - لا وجود لجملة " وإن الإنسان ليتساءل : ... " فى ترجمة د. بدوى ( ص / ٠١١‏ ) . أما د. 
E hS E ES‏ 
واضحة المعنى إلى حدما . 

89 - قى ترجمة د. المهنا آنها a‏ ۲( ۱۹/۱ ) . ومرجلیوث لم 
يقل إنها أفنضل مجموعة » بل " إحدى أشهر ال(جnرleت: one of the best K10W1‏ 
"collections‏ . أى أن فى الترجمة خطأين : الأول أنها وصفت المجموعة بالفضل » وهلا شىء 
#ا یکن آن یقصده مرجلیوث . الذی يشك فی الشعر الجاهلی کله . فعلی ی تحو إِذن یکن أن تکون 


(£۳) 


فإته لا يبدو متشددا فى الرواية " . کما روي عن شخص یدعی گیسان أته 
كان يخرج إلى الأعراب يسمع ما شر رکب ف آلزاخه: ق قل مخ 
ألواحه إلى الدفاتر " غير ما قيها » ثم يحفظ من الدفاتر غير ما تقله إليهاء 
ثم يحدك بغير ما حفظ. ومن الواضح أنه لا يكن أن يبقى من الأصل شىء 


)0£( 
زگ 02 . ومع ذلك فقد كان الأصمعى يقول عنه إنه راوية ثقة 


أا N r E‏ 
قمَّطر فيه أَمناء من الكتب يسيرة و أبدى أحدهم دهشته من قَلَتها 


. ۲٠١ / ٦ / إرشاد الأریب‎ -٤ 


مجموعة الأصمعى أو غيره فاضلة ؟ أما الخطأً الثانى فيتمثل فى أن اسم التفضيل عند د. المهنا 
مطلق » على حين أن " الأصمعيات " عند مرجليوث هى a Û‏ 
ت " أشهرها " بإطلاق . 0 

e 90‏ - 06۲ . ومع ذلك فقد ترجم د. . الجبورى الجملة هكذا : ا 
يبدو أن بكون فوق الانتقاد " ( ص / ٠١‏ ) » وهى ترجمة لا علاقة بينها وبين ما يقوله مرجليوث . 
أما د. المهنا فقد نقلها إلى العربية على النحو التالى : " ومع ذلك فلا يبدو أنه كان منتقدا " ( ١‏ 
/ ۹ ) . وكلمة" منتقدا " » كما هو ظاهر » أقل من المطلوب . 

91 - هكلا وردت الكلمة قى الأصل العربى . لكن د. عبد الرحمن بدوى قد ترجم الكلمة الإنجليزية 
ب" مذكراته * ( ص / ٠١١‏ ). وهى كلمة عصرية لا تتلا اما مع السياق التاريخى الذى يدور 
فيه الكلام . 

2 - " ومن الواضح أنه لم يصلنا كثير من الأصل من هنا العصر " . هكذا جاءت عند د. بحجى 
الجبورى ( ص / ۷ ). ولست بحاجة إلى أن أقول إن هنا معنى لم يخطر بيال المستشرق مرجليوث؛ 

3-آکتفی د. عبد الله آلهنا بالقول بأنه کان فی آلقمطر " قلیل من آلکتب * (۲ / ۱٩‏ ) . وعند د. 
ا جبورى أنها “ كتب يسيرة خفيفة الوزن " . أما " القمطر " فقد أصبح عنده " صندوقا ° ( ص / 
۷). رغم أنه قد نقل النص العربى » > وفيه كلمة " قمطر " لا "صندوق " »ومثله فى هذه النقطة ‏ 
الأغيرة د. بدوى ٠‏ الذى كان حرفيا فى تقل كلام مرجليوث بعد ذلك ؛ إذ قال إن الكتب " تزن بضعة 
أرطال فقط " ( ص / ٠١١‏ ) . 


(££) 


کان جوابه أنها من صدق کئیرة". ومع هذا فإن تلك المجموعة نفسها لم 
تسلم من التزييف » فقد نقل صاحب "الأغانى" من كتاب له قصيدة 
طويلة من الشعر الجاهلى فى الظاهر » قائلا إن القصيدة مصنوعة بينة 
ا 

ومن الممكن أن نضيف إلى ذلك أن رأى هؤلاء الرواة المشاهير فى 
يعضهم البعض لم بكن طيبا 9 . فلم يكن ابن الأعرابى ينظ بعين الرضا إلى 


. ۲۳١ / ۲ / إرشاد الأریب‎ -٥ 
. ٤ / ۸ / الأغانی‎ -٦ 


4 - عند د. الجبورى : " وينبغى أن يضاف إلى ذلك كله بأن ..."( ص / ١۷‏ ) ء رغم أنها فى 
الأصل: " be added t14‏ ر ا1 " . وفوق ذلك ففى قوله : " بأن " ركاكة » إذ ما لزوم الباء 
هنا ؟ أما د. عبد الله المهنا فقد تجاهل كلمة " لإه " تاما » مكتفيا بقرله : " وبالإضافة إلى 
ذلك" (۱/ ۱۹ ) . 

5 - يقول د. الجبورى إن " أحكام لاء العلماء الرفيعى الشأن التى يطلقها بعضهم على بعض لم تكن 
عادلة فى الغالب » كان فيها مبالغة "( ص / 1۷ ) . وإننا لنتساءل : كيف يرى مرجليوث أن هذه 
الأحكام غير عادلة » وقد كان رأيه فى هؤلاء العلماء أسوأً من ذلك ؟ وعند د. المهنا أن " آراء 
هؤلاء العلماء البارزين فى بعضهم بعضا لم تكن موثقة فى أحوال كثيرة " ( ۱ ).ولا أدری 
ما دخل التوثيق هنا ؟ 1 

علاوة على أن قول مرجلبرٹ ۳8314 10 ل " إا يدل على استغراق النفى :"قط ( إذا 
کان الکلام عن ال ماضی کہا هو ألحال هنا ) / آہدا ( إا كان الكلام عن المستقبل ؛ وکما جاء فى 
ترجمة د. پدوی / ص ٠۰۵١‏ رغم أن الحديث هنا عن أمور وقعت فى الماضى منذ أزمان بعيدة )" . 
آما ترجمتہ ب ” فی الغالب * کہا فعل د. الجبوری ( ص / ٦۷‏ )۔ أو ہہ " فی أحوال کشر " كما 
فى ترجمة د. اهنا ( ٠١ / ١‏ ) فأقل من المطلوب . 

كذلك ففى قول د. المهنا : " فإن آراء هؤلاء العلماء البارزين فى بعضهم بعضا ... " خطاً 
تحوى» إذ ليس هناك ما يدعو لنصب كلمة " بعضا" وكان ينبغى أن يقول مشلا : " فى بعضهم 
البعض " أو " بعضهم فى بعض " . ! 


(£0) 


الأصمعى أو أبى عبيدة "" . وريا يكونان قد ردا له التحية لها . ومن 
المؤكد أن رأى كل منهما فى الآخر كان أيضا كذلك ° . 


ولم يكن مستوى ” القرن الشالث » فيما يبدوء أفضل من مستوى 
سابقه . وعندتا حكايتان عن المبرد » راوية ذلك العصر » الذى انغال عليه 
الثناء انشيالا: فقد زار رجلا من علية القوم فسأله ذلك الرجل عن معنى لفظة 
فی حدیث نبوی . ولان المبرد لم یکن يعرف معناها فقد کان جوابه مجرد 
تخمين ‏ . ولا سأله الرجل شاهدا على ذلك أورد بيتا من الشعر » وإذا بعالم 
آخر يدخل فى تلك اللحظة زائرا فيلقى عليه الرجل السؤال نفسه . ويتصادف 
أن يعرف ذلك العالم الإجابة الصائبة ويذكر المعنى الصحيح للفظة . وعندما 
يذكر صاحب الدار البيت الذى استشهد به المبرد يعترف هذا بأنه هو الذى 


۷- إرشاد الأريب / ۷ / ١‏ . 


6 - هكذا ترجم د. الجبورى الجملتين الأخيريتين : " ومن الراجح أنهما أعادا له التحية مثلها » فهما 
بالتأكيد يبادلانه النظرة نفسها " ( ص / 1۷ ) » مع أن الجملة الأخيرة تتحدث عن رأى كل من 
الأصمعى وأبى عبيدة فى صاحبه وليس رأيهما معا فى ابن الأعرابى . وقد وقع أيضا فى هذا 
الخطإء أو " السهو " إن شثت . د. عبد الرحمن بدوى » الذى قال : ” ومن المحتمل أتهما بادلاه هذا 
الرأى ٠‏ ونا فيه ما ظنه فيهما " ( ص / ٠١١‏ ) ء فضلا عن أنه قد سقط من ترجمته كلمة 
”بالتاكید ۰ | 

he standard of the third century ... - 97‏ . وقد ترجمھا د. عہد الله المھنا ہہ " معاییر 
القرن الثالث "  ) ٠١ / ١(‏ يقصد المقاييس التى كان ذلك القرن يقيس بها الرواية الصحيحة أو 
شيثا من هذا القبيل . لكن من الواضح أن مرجليرث يحكم على مستوى العصر نفسه من حيث 
التدقيق فى رواية الشعر القديم أو عدمه ‏ لا على المقابيس التى يطبقها فى هذا الميدان . 

98- 5ع He make a‏ . ولکنھا عند د. پدوی :" اقترح معنی ” ( ص / ۱۰۵ ) . ومن المؤکد 
آن " اقتراح " معنّى شىء ء و " تخميته " ( وهو معنى الكلمة الإغجليزية ) شىء آخر . 


(£7) 


وضعه لساعحه “ . وفى مناسبة أخرى نجد بعض من كانوا يتهمون كثرة حفظ 
المبرد للغة وغريبها والشواهد التى يسوقها لذلك يتواضعون على سؤاله عن 
معنى كلمة لا أصل لهاء فيجيب المبرد من فوره بأن معناها " القطن" ٠‏ ثم 
ينطلق موردا بيتا من الشعر شاهدا على ذلك . وقد أثار هذا الصنيع إعجابهم» 
بغض النظر عن صحة الجواب أو عدمه "“ . 

ويتفق مع هذا أننا أحيانا ما نجد معلومات مزعجة أشد الإزعاج حول 
بعض المجموعات الشعرية ” الهامة جدا . لقد رأى القارئ أن لدينا ديوانا 
يضم القصائد الخاصة بشعراء هُذَبْل » التى كانت تعد أشعر القبائل طإ " . 
لكن عندما زار أحمد بن فارس » اللغوى المشهور الذى عاش فى القرن الرابع 
اليجرى » مضارب هذه القبيلة لم يجد أحدا من رجالها يعرف اسم شاعر 
واحد من هؤلاء الشعراء . وكل ما استطاعه أولئك الذين كانوا يتمتعون 
بشىء من الذوق الشعرى ”" من رجال هذه القبيلة هو أن يذكروا بعض 


۸- إرشاد الأریب / ۱ / ۱۲١‏ . 
-٩۹‏ إرشاد الأریب / ۷ / ٠۳۸‏ . 
۰- المزهر / ۲ / ۲٤١‏ . 


9 - فى ترجمة د. الجبورى : " حول مجموعات الشعر الهمة " ( ص / 1۸ ) ٠‏ هكنا بإطلاق . رغم 
أن كلمة " مجموعات " منكرة فى الأصل الإنجليزى : 01)41 "about quite i1”‏ 
collections of verse".‏ 

0 - تحول المعنى عند د. الجبورى بحيث أصبح كالتالى : " وإن أحسن رجال هذه القبيلة لا يتلك أى 
ذوق شعرى بحيث لا يستطيع أن يتمثل إلا ببعض الأبيات التافهة " ( ص / ٩4‏ ) . 


(£۷) 


الأبيات(' العادية*" التى لا علاقة لها بقبيلتهم "' . وقد عاش السنگرى 

جامع هذا الديوان قبل ذلك بقرن » فكان المفروض أن يدفع هذا الديوان أفراد 
تلك القبيلة التى صدر عنها إلى دراس ةما فيه من أشعار» لكن من الواضح أن 
ما حدث كان عكس ذلك . وفى تاريخ سابق كان آلشك فى تسبة بعض 
القصائد لأصحابها كبيرا رغم أتهم معروفون " . لقد كان هناك مقدار 
اضخم. من الشعر ُنْب إلى شاعر يمى مجنون بنى عامر » فتكبد أحد 
العلماء المشقة وذهب فسأل هذه القبيلة بطنا بطنا فما وجد أحدا 
LS‏ ومع هذا فد مکی عل تنا معرفة اسمه 


1 


أو أسمائه ° » بل وتتبع سلسلة نسبه حتى ال جد العاشر» وكذلك اكتشاف كم 


- إرشاد الأریب / ۲ / ۸ . 
-الأآغاتی / ۲۰ / ۱۹ . 
۳- الأغانی / ۱ / ۱۹۲ . 


1 - جعل د. عپد الرحمن پدوی الأہيات " بيتا " وأحدا ( ص / ٠١١‏ ) . 

2 - عند د . اهنا أن الأہيات التى أنشدَت هى أبيات " مشهورة " (۱/ ۲۰ ) . 

3 - يقول د. الجبوری هنا : : " ويعالج الراوية هذه ا مشكلة بأن يسال القبيلة أسرة آسرة ... : 
2 معرها " الراوية " مع أنه فى النص الإنجليزى نكرة : " an antiquary;‏ , ا 
lla" 4 " took the trouble to ...‏ . .. الشكلة * » وهو خطا صوابه " أخذ على عاتقه 
... / تكبد المشقة فى أن ... " 

i "- 4‏ اله 0۲؟ : ومع ذلك " . وقد ترجمها د. الجبورى حرفيا فقال : " ولأجل ذلك كله " 
(ص/۸ ) فعكس المعنى . 

5 - يقول د. الهنا هتا : " أمکن ... إيجاد اسمه أو أسساء" e ) ۲١ /٠۱(‏ 
بين " اا0 ل1 t0‏ " ( الموجودة فى النص » ومعناها : يعرف " ( و" “ay : fo find‏ 
وحتى على هذا المعنى الأخير فإن الصدر هو " وجدان “ لا " إيجاد " كما قال . أما قوله E‏ 
فلعله خطأً مطبعى . والصواب » على أية حال » هو " أسمائه " . 


(£A) 


هائل © من التفاصيل الحاصة بحياته تتضمن محادثات ”“ شد 
الطول. كما ذكر اسم ائنين من مولفر ™" هذه القصة ‏ . 
وفی بعض الحالات الأخرى لا یکتَفّی بزکر ناء ء مخترعی القصص 


قحسب > بل تار أسماء القصص التى اخترعوها أيضا : يزيد بن فرغ هو 
e‏ تصة ا ملك الحميرى ثبع والأشعار المنسوبه إليه "" . كذلك فإن الأشعار 


. ٠١١ / ١ / المرجع السايق‎ -٤ 
. ۵٥۲/۲۲/ الأغانی‎ -٥ 


6 - عند د. الجبورى : " ونكتشف ... مقدارا من تفاصيل سيرته " ( ص / ٦۸‏ ) »قوط 
كلمة " هائلا ” ( صفة " مقدارا " ) المقابلة ل " 0۸١10٥۲۵1۴‏ " فى النص الإنجليزى . 

7 - " أحادیث " عند کل من د. الجبورى ( ص / 1۸ ) ود. المهنا (۱ / ۲١‏ ) . وهنا خطأً ء لأن 
الأصل يتحدث عن " 00۸۷0۲51018 : محادثات " لا " 53008٥185‏ : أحاديث " . وفضلا عن 
ذلك فإن إسناد د. الجبورى الكلمة إلى المجنون وقوله إنها " كل " أحاديشه وعدم تحديد كلمة "طويلة" 
با لمفعول المطلق " جدا " ( هكذا : " كل أحاديه الطريلة " ) تشكل ثلاثة أخطاء أخرى . وبا مناسبة 
فإن كلمة " جدا " قد سقطت من ترجمة د. عبد الرحمن بدوى أيضا ( ص / ٠١۷١‏ ) . 

8- آخطاً کل من د. الجبوری ( ص / 1۸ ) ود. امهنا ( ۱ / ۲١‏ ) فى نقل كلمة " 101۸4٥815‏ : 
مؤلفون / مخترعو قصص " إلى العربية › » إذ ترجما الجملة هكذا على الترتيب : " وفى هذه الحال 
فإن اسمى العاشقين الائنين قد سْجّلا " » " وذون فى هذا المجال اسمان من العشاق " 

أما قول الأول : " وفى هذه الحال " وقول الشانى : " فى هذا المجال " فهما ترجمة لعبارة 1٩‏ 
this case”‏ » التى نقلها د. بدوى إلى العربية بقرله : " بهذه الناسبة " ( ص / ٠١۷‏ ) . ولعله | 
خلط بین c۵٥"‏ ونطا ہ1" و" on this occasion‏ ".قل : " لعله " » ولا أزيد. وعلى أي 
حال فقد ترجمت هذه العبارة بالمعنى فقلت : " كما ذكر اسم انين من مؤلفى هذه القصة ” . ولو 
العزمنا بترجمة الكلام كما هر لجات الترجمة هكا : " وقد ذكر اسم انين من المؤلفين فى هذه 
الخالة " . ومنها يتضح أن قولى : " هذه القصة " يقابل ” فى هذه الحالة " . 


(£٩) 


اموجودة فى سيرة اين إسحاق ٠‏ ولعلها أقدم عمل نشرى فى العربية 
القدة"' . كانت تُعْمَل له حسب الطلب " . وقد نص ابن هشام فی حالات 
متعددة على أنها أشعار منحرلة 15 . ومع ذلك فلا یکاد یوجد على الإطلاق 
ما يدفعنا إلى الظن بصحة أى شىء منها . أما ثُصيْبٌ الشاعر فقد اسعهإ“ّ 
حياته الشعرية بنظم أشعار ثم نسبتها إلى مشاهير شعراء ضمرة بن بكر بن 
عبد مناة وخزای ٩12‏ . ولا حازت هذه الأشعار إعجاب مشيخة هاتين 
القبيلتين اطماأن إلى أنه يحسن قول الشعر"" *'" . وهذه التجرية تنم 


. ٤٠ /٦/ إرشاد الأريب‎ -١ 
. ۱۲۹/۱ / الأغانی‎ -۷ 


109 - عند د. الجبورى : " وكذلك الأشعار الموجودة فى حياة النبى من قَبّل ابن إسحاق “ ( ص / (٩۹‏ .ا 
وهى ترجمة حرفية لعبارة مرجليرث : * “in the Life of the Prophet by Ibn Ishaq‏ 
ومن هنا غموضها علی آہۃ حال فالتصرد ہو مہر؟ اہی النی کنہھا این إسحاق . وقد ترجمتها 
آنا " سيرة ابن إسحاق " كما هى معروفة للخاصة والعامة . 

0- ظن د. الجیوری أن الكلام فى هذه ا لجملة الاعتراضية إا هو عن الأشعار التى فى السيرة » فقال: 

۰ “ من الراجح آنها من أوائل تصوص الشعر العربى القديم " ( ص / ٩‏ ) . والصواب آنه عن 
السيرة تفسها كعمل تثرى . 

كذلك فقد ترجم د. الجبوری كلمة " ۲0۵1م " قرا بقوله :" ومن الراب “ » بدل " من المىكن / 
من المحتمل " . وأشد منه د . امهنا الذى ترجمها ‏ " وعلى الأرجح " ۲١ /١(‏ ) . 

111 - پستخدم د. الجبورى لهذه الأشعار ضمير جمع الذكور العقلاء فيقول : وفى حالات عديدة 
يلاحظ ابن هشام مهب كناب السيرة تزييتهم " ( ص / 1۹ ) . 

2- يظن د ای ا کو ی ای م ا وی د 

. ) 1٩ / ص‎ ( 

13 - يظن د. الجبورئ أن كلمة " اع " فى الجملة الأ خيرة تعنی " جائزة " » ومن ثم جاءت ترجمته 
کالتالی : " وحين فازت هذه الأشعار بإعجاب زعماء هاتين القبيلتين ٠‏ فإن ثَصَيبا شعر بتحقق 
جائزته الشعرية " ( ص / ۹4 ) . أمّا ما الذى يعنيه هذا الكلام فعلمه عند الله ! والحقيقة أن 


(۰( 


بلا ربب » عن عقلية علمية ®" . لكن لو كان إعجاب مشيخة القبيلتين 
صحيحًا لكان من المحتمل أن يكونوا قد أعجبوا بتلك الأشعار بوصفها لأولئك 
الشعراء القدماء ®" وعندئذ لم يكن ثُصيْب لي ستطيع أن يصارحهم 
بالحقيةة" . وبا شل يقال إن جعفر بن الزبير الشاعر » أخا عبد الله بن 
الزبير» الذى كان يزاحم الأمويين فى الخلافة » کان يَنْحَل شْعْرَه عر بن بى 
ربيعة . ونیچ لززل ٩17‏ أدخلت هذه الأشعار » كما تقول الروايات » فى 


" اع " هنا تعنى " الموهبة " . وقد كنت كالعادة حريصًا ‏ وأنا أترجم هذا الكلام المنقول يدوره عن 
نص عربى . أن أقترب ما أمكننى من الأصل العربى . ومن هنا قلت : " اطمأن إلى أنه يحسن 
الشعر" . ذلك أن الكلام فى " الأغانى“ هو : " فلما سمعت ذلك منهم ( يقصد عبارات إعجابهم 
بشعره) علمت أنى محسن 

4 - لأى سبب قال د. الجبورى فى ترجمة هذه ا لجملة الأخيرة : " وبلا شك أن هذه التجرية التفاتة 
فنية" ( ص / 1۹ ) ؟ هذا ما لا أنهمه ! 

5 - تشابهت ترجمتا د. الجبورى ود. اهنا فى البعد عن معنى النص الإنجليزى هنا » إذ قال الأول : 
“ ولكن إذا كان إعجاب زعماء القبيلعين حقيقيا ٠‏ فإنه من المحتمل أن تلك الأشعار قد حُفظت 
للذكرى كأشعار مداحين تدماء " ( ص / ٩۹‏ ) . وقال الآخر : " ... لكاتت هله القصائد قد 
نظت مثلما حفظت أشعار الشعرا ءالقدامی ۲١ /١(‏ ) . 

ويالإضافة إلى هذا فليس الكلام عن مداحين قدماء كما جاء عند د. . الجبورى » بل عن شعراء 
هاتين القبيلتين الذين كان تَصَيْب ينسب إليهم شعره ٠‏ ولا عن * الأشعار " كما قال د. الهناء بل 
عن" الشعراء ". وهؤلاء الشعرا ء ليسوا هم "اشر » القدماء" بإطلاق » بل هم“ شعراء القبيلتين " 
پالذات. 

ey 116‏ على عقب فیقول : " کان من 
النادر ألا بستطيع تَصَيّب خداعهم ` ( ص / 4 ) . وقد وقع د. المهنا فى تفس الغلط فقال : " ولا 
یکن أن یکون فی مقدور نصیب أن يخدعهم ‏ (۱ / ۲١‏ ) . لقد استعمل النص الإنجليزى هنا 
الفعل *  “ deceive ° ¥ * und ec1۷‏ وتا عکس ذاك . 

١ consequence °" ~ 117‏ : وبالتالى / وتتيجة لذلك " . ومع ذلك فقد ترجمها د. بدوى بقوله : 
"بعد ذلك " ( ص / ١ ) ٠١۸‏ كما ترجمها د. الجبورى بقوله : " فى النهاية " ( ص / ٩١‏ ) . 
وكلتاهما ترجمة غير دقيقة على أقل تقدير . 


(01) 


118) (14) ٴ‎ 
ET 


ولابد من القول أيضا بأن الوضاعين ”""' كانوا يتلقون تشجيعا قويا من 
الخلفاء وغيرهم : فعندما تصرف المفضل وحماد أمام المهدى ”7 على التحو 
الذى سلف وصفه نجد أن الأرل قد حصل على مكافأة أكبرء ومع ذلك فقد 
حصل حماد الوضاع الكذاب على مبلغ طيب أيضا. كذلك عرض هارون الرشيد 
عشرة آلاف درهم لن يستطيع أن يروی قصيدة للأسود ين يَعَفُر. ومن الغريب 
جدا ما تقوله الرواية من أنه على رغم حضور وجوه العرب جميعا من أهل 
الشام والجزيرة والعراق ””" فلم يكن فيهم أحد يرويها ". وفى بعض 


۸-الأغاتی / ۱۰۲/۱۳ . 
۹- الأغانی /۱۲۹/۱۱ . 


8 - عند د. الجبورى : " كما تخبرتا بذلك مقدمة الديوان " ( ص / 1١‏ ) . ولست أفهم كيف خطر 
له هذا المعنى. 

119 - يستخدم د. بدوى هنا كلمة " المنتحلين " ( ص / 1۹ ) > كما يستخدم د. امهنا لفظة الانتحال" 
۲١ /١(‏ ) . وقد سبق أن بينا وجه الخطا فى استعمال صيغة“ افتعل " من هذه المادة للدلالة على 
الوضع ءالذى هو " نحل "لا" انتحال". ا 

Mahdi - 120‏ دا acted‏ . وقد ترجمها د. الجبوری ب " شَخَّصًا مام المهدى " ( ص / 1۹ ). أا 
د. بدوی فقد قال :." عملا للمهدى " ( ص / ٠١۸‏ ) .وكلتا الترجمتين بعيدة عن الأصل . ' 

Mesopotamia -121‏ . وقد استخدم د. الجبورى هنا ا لصطلح الحديث : " وادى الرافدين " ء على 
رغم إيراده » كالعادة ‏ النص العربى الأصلى ٠‏ وفيه " وجوه المرب من أهل الشام والجزيرة 
والعراق". وقد ترجم مرجليرث كلمة " الجزيرة " فى هذا النص ب * ۸۲۵1 " فترجمها د. بدوى 
بدوره ب " الجزيرة العربية " ( ص / ٠١۸‏ ) . وليس على ترجمته » فى حد ذاتها » من بأس . لكن 
هل كان موؤلفوتا القدماء يطلقون كلمة " جزيرة " على ما نسميه الآن ب " الجزيرة ( أو شبه الجريرة ) 
العربية ” ؟ الذى أعرفه أنهم كانوا يطلقون هذه الكلمة على ما بين النهرين : دجلة والفرات . أيا 
٣لعراق"‏ فکانت تطلق على العراق کله ٠‏ وآحیاتا ما يقصدون بها أيضا لاد قارس ( انظلٍ فى 


(o۲) 


المناسبات الأخرى كان النجاح فى رواية قصيدة يريدها الخليغة سييًا فى زيادة 
الطاء ى اال , 

ورغب الموفق (أخو الخليفة المعحمد)ء الذى كان أقوى من الخليفة 
کفیرا 7 . فى أن يزوده وزيره ببعض أشعار اليهود: كان جواب البرد » حين 
طلب منه الوزير ذلك » أنه لا يعرف شيا من هذه الأشعار ”" » ما جعل 
الوزير يححول إلى أحد العلماء ا لمنافسين له » وهو ثعلب 5" » الذى كان فى 


. ٤/۳/ الآغانی‎ ۰ 


تعریف " ال جزیرۃ " مفلا القزوینی/ آثار البلاد وأخبار العباد / دار صادر / بيروت / ۳١١‏ فى مادة 
“ الجزيرة " و ٤٩١‏ فى مادة " آمد " ) . وعلى هذا فمرجليوث قد أخطأً فى ترجمة هذه الكلمة . 

2 - أخطأً د. الجبررى هنا فقال فى ترجمة العبارة الأخيرة : " فيهتدى إلى ال جاتزة مباشرة " 
(ص/٠۷)‏ . كما أخطأ د. المهنا ‏ الذى جاء نص ترجمته كالتالى : " ... إلى تعجيل العطاء " 
٠١ /١(‏ ) . والصواب هو أن ذلك النجاح كان يؤدى إلى " رفع العطاء فى الحا فهكنا يقول 
النص الإنجليزى : " 1d t0 an immediate rise of stipend‏ ... * . وكڌلك الرواية 
العربية. التى أوردها كالعادة د. الجبورى مشكورا » ومع ذلك لم يستفد منها . وفيها أن عبد اللك 
سأل انين فى مجلسه عن قصيدة لذى الإصبع العدوانى فلم يستطع أحدهما أن يرويها ورواها الآخرء 
فعندئذ أنزل عبد الملك فى ا لمال عطاء الأول من ألفين إلى خمسمائة . وجمل عطاء الآخر ألقين بدلا 
من خمسمائة . 

3- فى ترجمة د. الجبورى : " ولو أنه أكثر حزما منه " ( ص / ۷١‏ ) . وليس ها هنا مجال ل " ولو“ 
هذه علاوة على أن الكلام ليس عن الحزم بل عن القوة . 

4 - عند د. الجبورى : " ولكن البرد أقر يأنه لا يعرف أحدا منهم " ( ص / ۰ .ولم يقل 
مرجليوث إن البرد لم يكن يعرف أحدا من اليهود » وإغا قال إنه لم يكن يعرف شيا من آشعارهم . 
لقد سبق الحديث عن أشمار اليهرد: " [2۷S‏ ل 085 " . فعندما يقال بعد ذلك : ع" 
knew of 0"‏ یکون المقصرد أنه لا یعرف شینا من هذہ الأشعار ۔ إِذ الضمیر يعود على 
الذكور. والمذكور هنا هو الأشعار اليهودية لا اليهود أنفسهم . 

5 - فى صياغة د. بدوى هنا بعض الركاكة ء إذ قال : " لكن منافسه ثعلب الذى طلب منه ذلك 
أيضا بعد ذلك ... " ( ص /  ) ٠١۸‏ فإن تكرار اسم الإشارة مرتين متتاليتين على هنا النحو غير 
مستساغ ‏ فضلا عن أن فاعل الفعل "طلب " غير واضح فى العبارة . 


(or) 


وضع أفضل إذ كان يجمع شعر اليهود على مدى الحمسين عامًا السابقة 

فأعطاه ما جمعه ™”' . وبذلك حصل على مکافاته . 
وبسبب من فساد الذمة لدى رواة التقصایر ”' با 

(2 


ءت أطوالها 
: فصاحب " الأغانى " يورد مقطرعة لذى اا تا 
سرعان ما ترتفع إلى اثنى عشر بيتا .ثم يذكر عقيب ذلك أنه لم يصح منها 
عند واحد من أشهر الرواة ”7 إلا أبيات ثلائة . وفى النهاية نجدها قد بلغت 
سبعة عشر . 


متفاوڌت 


ومع ذلك فيمكن الإقرار بأنه رغم هذه الإغراءات كان هناك بعض الرواة 
المححرجين والناقدين أيضا . وهؤلاء الرواة لم يقوموا هم انفسهم بوضع 
الأشعار. ولکنهم أدخلوا فی مجموعاتهم ما اععقدرا صحته من شعر 


6 - عند د. بدوی آن ثعلبا ٠‏ الذى كان قد جمع أشعار اليهرد »قد " قَذَّم ( للوزير ) محموعة ونال 
حظا وافرا بذلك" ( ص ٠١١ - ٠١۸‏ ) . وأعتقد أن ها هنا غلطة مطبعية صوابها " دم محمرعه : 
produced his Corpus‏ " . 

7 - جاءت الترجمات الشلاث الأخرى حرفية : فعند د. بدوى :" من ينشرون القصائد على الناس “٠‏ 
(ص / ٠ ) ٠١١‏ وفى ترجمة د. المهنا : " الذين أشاعرا هذه القصائد " ( ۲١ / ١‏ ). كما ترجمها 
د. الجبورى كالتالى : " أعطرا شهرة إلى الشعر * ( ص / ۷١‏ ) وهل الترجمة الأخيرة هى أكثر 
الثلاث حرفية وأشدها مجافاة للذوق العربى . 

8 - علارة على الحرفية الشديدة فى ترجمة د. الجبررى للعبارة السابقة فجده لم يوفق فى ترجمة 
الجملتين الأوليين اللتين جاءتا عنده على النحو التالى : " وكان من سوء نية الرواة أن أعطرا شهرة 
إلى الشعر ٠‏ وكاتوا أفاطا متغيرة " ( ص / ۷١‏ ). ولا علاقة بين هلا والنص الإنجليزى البحة . 

most notable antiquary " - 129‏ ۾ : واحد من آشهر الرواة ". ولیس " أكبر الرواة " (هكذا 
بإطلاق ) کما فی ترجمة د. بدوی ( ص / ۱۰۹ ) . 


ججح (04) 


ف بيد أن هذا يعيدتا إلى مسألة الصادر . لقد كانت بعثة محمد حدثا 
هائلا فی بلاد العرب جر ورا انفصالا عن الماضى لم يشهد العالم تقريبا له 
مغيلا 3ء فقد خلف الناس من جميع أرجاء البلاد مواطتهم واستقروا فى 
مناطق قلما منمع بها منهم أحد . وفى داخل ا جزيرة العربية تجد آن الحروب 
الأهلية قد صاحبت ظهور الإسلام وتلعه أيضا ” . كذلك لم يتنزل الإسلام 
ولا حتى إلى أن يكون موقفه من الوثنية القدية هو موقف التسامح المشبع 
بالاحتتار (133) . بل کان عداؤه لها ملتهبا غير قابل أى لون من التفاهم معها. 
فإذا كان الشعراء هم ألسنة حال الوثنية » فمن يا ترى أولئك الأشخاص الذين 
حفظوا فى ذاكرتهم ورووا لغفيرهم تلك الأشعار المنتمية إلى ذلك 


0 - لأسف لا يضح فى ترجمة د. بدوى هنا الاستدراك ولو من بعيد » إذ جات عبارته هكنا : 
"إتهم لم يصنعوا شعرا » وقبلوا فى مجاميمهم ما اعتقدوا أنه آثار صحيحة من القديم " 
(ص/۱۰۹) . 

أما د. الجبورى فكان فى ترجمته للجزء الأخير شىء من عدم الدقة إة قال : " إلا أتهم رضوا 
بجاميعهم التى اعتقدوا أنها آثار قدية صحيحة" ( ص / ۷١‏ ) . إن الكلام ليس عن رضا هولاء 
الرواة بجاميعهم بل عن إدخالهم فى هله المجاميع ما ظنوا أنه شعر جاهلى سليم . 

1- عند د. الجبورى : " ويندر أن يكون فى التاريخ مشاا لحركة الإسلام " ( ص / ۷۰ ) »وهو خطاً 
تحوی فادح . 

132 - ليس فى ترجمة د. الجبورى أن الحروب الأهلية قد تلت ظهور الإسلام أيضا وقد رافقت ظهور 
الإسلام فى داخل الجزيرة العربية حروب أعلية " ( ص / ۷١‏ ) . أما عند د. اهنا فالعبارة غير 
مستقيمة : “ وصحبت ظهور الإسلام وبعده حروب أعلية فى شبه ا جزيرة العربية " ( ٠ ) ٠١ / ١‏ إة 
ينقص الكلام فعل يناسب أن يكون مكانه بين " الواو " وكلمة " عده " ( ثلا : " وصحهت ظهور 
الإسلام , واستمرت بعده حروب أعلية ... " ) . 

3 - خلت ترجمة د. بدوى من المقابل لكلمة * ۷87 " هنا . التى نقلتها أنا إلى العربية بقولى : 


"ولم يتنزل ... ولا حتى إلى ... " . 


(00) 


النظام*”" الذى قضى عليه الإسلام ؟ إن مستطاعنا تتبع الوعى بهذه المشكلة 
فى الحل الذى يقال إن حمادا قد قدمه 3 . ألا وهو أن هله الأشعار قد ذفنت 
طوال الأعوام التى كانت حماسة الإسلام فى أوجها ثم استخر. جت بالمصادفة بعد 
أن بردت هذه الحماسة شيا ما . أما الحل الآخر الذى تتناوله الآن فهو أن 
الشعراء لم يكونوا هم المتحدثين باسم الوثنية ® . بل كانوا مسلمين فى 
کل شىء ما عدا الأسماء . 


وإذا تحولنا بأبصارنا إلى البرهان الداخلى فإننا نجد لهذه القصائد بعض 
املامح التى تبعث فى أقل تقدير على الدهشة . إن الشعراء عند معظم الأمم 
لا يتركوننا فى أية عماية من دينهم ”" . وقد كان العرب » فى النقوش 
التى تركوها لنا ‏ . صرحاء با مثل فى هذا الموضوع » فمعظم النقوش تذكر 


4 - ترجمت کلمة * dispensation‏ " إلى " نظام  "‏ ولکن ترجمها کل من د. الجبوری ( ص/۷۱) 
ود. بدوی (ص/۹١٠)‏ إلى " الشريعة " . ترى هل كان فى ال جاهلية " شريعة " ؟ لا إخال . 

5 - " نستطيع أن نتتبع وجدان هذه المشكلة فى المسألة التى قيل إن حمادا قد عرضها " ( الجبورى 
/۷(. تری هل فهم القارئ شيا من هنا الكلام ؟. 

6 - سها د. المهنا أو أخطأ الطابع فحذف أداة النفى فى النص التالى : " فهو أن هرلاء الشعراء 
کانو_لسانا للوثنية .» بل کانوا مسلمين قلبا وقالبا إلا فى الاسم " ( ١١ / ١‏ ) . إذ الصراب أنهم 
" لم يكونوا لساتا للوثنية ‏ بل كانرا ... " . 

7 - يترجم د. عبد الرحمن بدوى هذه الجملة خطأ فبقول : " إن شعراء غالبية الأمم لا بشگون آبدا فی 
دیانتهم " ( ص / ۱۱۰ ) . 

the Arabs of the inscriptions - 138‏ . وترجمتھا الŞحرفیة‏ : " عرب النقوش " ای العرب کا 
تظهرهم النقوش التنى تركوها لنا . ولكن د. بدوى يترجمها قائلا : " العرب المسجّلون على النقوش" 
( ص / ٠ ) ٠١٠١‏ وهى ترجمة غير صحيحة وغامضة . 


(0٦( 


واحدا أو أكثر من الآكهة وبعض الأمور المتعلقة بعبادتهم ‏ . وقد خصص 
المرزباتى كتابا يزيد علي خمسة آلاف صفحة ®" للشعراء الجاهليين ودياناتهم 
ولھ . وقد يظن الإنسان أن اواد الحاصة بهذه الموضوعات ستكون 
ضئيلة » إذ إن ما ورد فى الأشعار التى فى حوزتنا من إشارات إلى الدين 
شيء جد قليل . من ذلك تأكيد "“' أحد الشعراء أن دين يوافق دين بعض 
الاس" » إلا أنه لا يوضح لنا حقيقة هذا الدين . كما أن جو النقوش الوثئنى 


. الفهرست‎ -١ 
. ٩ / ۲ / عمرو بن قميئثة‎ -۲ 


9 - عند د LS‏ أو أكثر من الهة ومن الأمور المتعلقة بعبادتهم * 
(ص / ٠٠١‏ ) . وهى ترجمة تفتقر إلى الدقة » إذ لا تصدق عبارة : " واحدا أو أكشر " إلا على 
الاكهة فقط دون " الأمور المتعلقة بعيادتهم " : 

كما أن فى كلام د. عبد الله امهنا هنا شيئا من الركاكة » إذ يقول : " فإن معظم نقوشهم تشيد 
بإله أو أكثر ومسائل تتعلق بعبادتها " ( ۲١ / ١‏ ) . والسزال هو : علام يعود الضمير " ها " (فى 
"عبادتها " ) ؟ لو قال : " تشيد بواحد أو أكشر من الاهة ومسائل تتعلق بعبادتها " لوجد الضمهو 
ما یعود عليه . 

0 - يقول د. عبد الله امهنا : " وخصص الرزانى فى أحد كتبه أكثر من خمسة آلا سفحة لذكر. 
الشعراء ا جاهليين ... " (۱/ ۲١‏ ) . ومعنى هنا أن صفحات الكتاب أكشر من لك الرقم 
المذكور ا ق أخرى إلى جاتب شعراء الجاهلية ودياناتهم ونحَلهم . وهذا كله غير 

أ صحيح : فإن عبارة مرجليوث قاظعة فى أن هذه الصفحات هى عده صفحات الكتاب كله » وهو 
نفس ما جاء عند ابن النديم فى " الفهرست " من أن عدد ورقه أكثر من خمسة آلاق ورقة . والورقة 
قديا تعنى صفحة الآن . لأنهم كانوا لا يكتبون إلا على وجه واحد من الورقة . 

1- فى ترجمة د .امهنا : " والحق أن هناك شاعرا واحدا يزعم أن ديانته تتفق ... ۷(۲ / )۲١‏ » 
مع أن مرجليوث لا يقصد النص على أنه شاعر واحد ولیس ائنين ٠‏ بل كل ما يريد قوله هو أن أحد 
الشعراء يقول كنذا . كذلك لم يقل مرجليوث إن هنا الشاعر " يزعم " أنه ... إلخ » بل قال : 
Sse‏ : يۇكل " . آما ترجمتھا ہ ”يزعم“ فهی عکس ما یریده تاا . 


(o¥) 


هو بيساطة غير موجود . ولعل ذلك هو ما أوحى للأب لويس شيخو نظريته قى 
أن أولئك الشعراء كاتوا جميعا نصارى » رغم أن هذه النظرية ليست » فيما 
يبدو » نظرية صحيحة » فبعض هؤلاء الشعراء الذين يقْتَرّض أنهم تصارى 
يعبرون عن أنفسهم على نحو يدل بوضوح على أنهم ينتمون إلى ديانة مختلفة. 
وهکذا یتحدث أعشی قيس »وهو من قائمة شیخو » عن (42) e‏ 
بأبواب کافلهم 4 كما تطوف النصاری ببيت الوثن ""' . كما أن أحد 
الأبيات القلال التى ورد فيها قَسّمْ بإله یت ر ا 22 2 


۳ السکری / شرح شعر الحطيئة / ۳۸ . 
٤‏ الأغانی / ۲۰ / ۱۳۹ . 


A' sha Qais „, who is on Cheikho's list , speaks of ... - 142‏ .هٽا ما جاء 

فى الأصل الإنجليزى ‏ ومع ذلك نقرأً فى ترجمة د. يحيى الجبورى الكلام التالى : " ومن هذا النمط 

أعشى قيس » الذى هو فى مجموعة شبخو يتحدث فى شعره عن ... " ( ص / ۷۲ ) » ولیس 
الأمر ‏ فيما أظن . بحاجة إلى تعليق من عندى . 

speaks of ( petitioners -143‏ ) ... . وقد ترجم ها د. الجبورى ب " الماد واللصلين " 
(ص/۷۲) » باشل ترجمها د. الهنا ب " العبّاد المتبتلین " ۱ / ۲۲ ) . 'لعجيب أن كليها 
(ص/ ۱۰۹ - ۱۱۰ ۰ و۱ / ۴۰ على التوالى ) قد أورد نص بيت الأعشى › وهو : 

تطوف العَقَاة بأبوابه طواف النصاری بہت الوثن 
إذن فالشاعر يتحدث عن " العفاة " لا عن " العباد والمصلين " ولا عن " العباد المتبتلين " . والعفاة 
هم " طلاب الحاجات " كما جاء فى ترجمة د. بدوى . أما أنا فآثرت أن أبقى على اللفظة الواردة فى 
الأصل . 

4 -أخطأً د. الجبورى فى ترجمة هذه الجملة.ء إذ قال : " وقى حالات قليلة جد لدي إيانا 
بالألوعية الوئنية فى بيست منسوب إليسه " ( ص / ۷١‏ ) . آما ترجمة د . الهنافتتسم 
ياضطراب التركيب . وهلا تص كلامه : ey‏ 
وثنية ٠‏ » هده عند الأعشی فى بیت يعْرّى إليه OT)‏ ان 


(0۸) 


وحيشما يوجد النصارى توجد معهم كتبهم المقدسة ™“ . وما أعظم 
التأثير !لى تركه أسلوب الأناجيل وزسائل الرسل والمزامير على لغتهم 
وأفكارهم “.كما أن أشعارهم فى معظم الأحايين تتخذ شكل التراتيل”*'. 
ومع ذلك نجد فى الشعر المفروض أنه جاهلى ندرة فى الكلام عن الكتب 
والتقاليد النصرانية حتى عند أولئك الشعراء الذين يقال إنهم قد أصابوا شهرة 
فى بلاط نصرانر , . ويتحدث صاحب " الأغانى " الخبير المتمرس عن أحد 
الشعراء الذين اشتهروا فى أواخر القرن الأول من الهجرة 3 . مؤكدا أنه 


5 - فى ترجمة د. المهنا : " وأينما يكون_ النصارى تكون لهم كتبهم المقدسة " ( ۱ /۲۲ ) ١‏ برفع 
فعلى الشرط وجوابه بعد " أينما " ! ۰ 
6 - انظر إلى ترجمة د. الجبورى التالية : " إن النصارى حيشما كانوا لهم كتبهم المقدسة ( أناجيلهم ) 

ولغتهم وتفكيرهم * ( ص / ۲ ) تجده قد عطف " لغتهم وتفكيرهم " على " كتبهم المقدسة " . 
ولیس هذا مقصد مرجلیوث بحال . إذ لا یکن آن یقول إن النصاری فی ی مکان لا بد أن تكون لهم 
لغة وتفكير. فهذا أمر من البداهة بمكان بحيث لا يفكر أحد أن يعنى نفسه بالإشارة إلبه . علارة 

على أن تركيب الكلام فى النص الأصلى يرفض هذه الترجمة رفضا . 

7 - " 8ل : التراتيل ( كما عندى ) . أو الترانيم ( كما فى ترجمة د. المهنا )" . وقد ترجمها 
د. بدوی ب " الأناشيد " مطلقا » مع أنه إن كان لاد من استخدام هذه الكلمة فينبغى أن تقول: 
"الأناشيد الكنسية " حتى يتضح المراد > وإلا انصرف الذهن إلى الأناشيد الوطنية آو ا لمدرسية . 

8 - فى ترجمة د. المهنا : " ويحاول مؤلف " الأغانى " القدير أن يبرهن أثناء مناقشته لأحد الشعراء 

الذين ازدهروا عند نهاية القرن الإسلام الأول ... * ( ۱ / ۲۲ ) . والحق أن الأصفهانى لا يناقش 

ذلك الشاعر ‏ وإنّما يتحدث عنه . وقد وقع د. الجبورى عند ترجمته لهه الجملة فى الخطا ذاته ء إذ 
قال : " إن مؤلف كتاب الأغانى هذا الرجل البارم » ناقش بأن شاعرا معروفا ازدهر تحو نهاية القرن 

الأول الهجری الذی ینبغی أن یکون تصرانیا ... * ( ص / ۷۲ ) . فما معنى " ناقش بأن ... " ؟ 

ثم ما هذه العجمة فى تركيب الكلام ؟ ولم ينبغى أن يكون القرن الهجرى الأول قرنا نصرانيا ؟ 

وفوق ذلك فإن مرجليوث لم يقل : " شاعر معروف " بل قال : " شاعرً CerÎaİ : n‏ @ 

. " poet 


)0۹( 
لا بد أن يكون نصرانيا. ذلك أنه يحلف بالإنجيل والرهبان والإيان » وهى حقًا 
أقسام نصرانية كما جاء فى كلام" . وبرغم كثرة ال حلف عند الشعراء 
الجاهليين فإنهم لا يقسمون تقريبا إلا بالل " 
دواوينهم . بل إن عّبيد بن الأبرص ليستخدم الأسلوب القرآنى فى قسمه » إذ 


» وهو قَسّمٌ منتشر حقا فى 


يقول : 


حلفت بالله » إن الله ذو نعم ر من يشاء وذو عفو وتص نا ٠°‏ 


. ۷۲ / ٠۲/ بينما يحلف المسلم (149) بالتوراة والقرآن / المرجع السابق‎ -٥ 
. ٩۷ / الدیوان‎ - 


9 - جاء هذا الهامش عند د. الجبورى هكنا : " مسلم يقسم بالتوراة والقرآن " ( ص / ¥۲( . 
وسوف ينصرف الذهن إما إلى شخص اسمه " مسلم " كالإمام مسلم مفلا » وإمًا إلى مسلم ما » 
أىٌ مسلم . والسبب هو أن د. الجبورى لم يتنبه إلى أن كلمة * 11051۶۳١‏ 4 " الواردة عند 
مرجلبوث » وإن أخذت علامة التنكير " 3 " » فإنها تعنى اسم الجنس . فإذا قلنا مشلا : "A‏ 
Moslem mut say his prayer 5 times a day"‏ كان المقصود أن " على المسلم أن 
یصلی خمس مرات فی اليوم " . ١‏ بمعنى : كل مسلم ٠‏ أو المسلمين جميعا ) . 

50 - كمادة د. الجبورى جاءت ترجمته لهه ا لجملة بعيدة عن الأصل الإلجليزى ولا تؤدى معنی 
واضحا. يقول : " ولو أن الشعراء ا لجاهليين يقسمون مرارا كثيرة ؛ وقسمهم الله لا يتغير " ( ص / 
۲ ) . وتشبه ترجمة د. اهنا للجزه الأخير من هذه الجملة ترجمة د. الجبورى : " ... فإن قسمهم 
بالله لا بتغیر فی الغالب " ( ۱ / ۲۲ ) . ولم يقل مرجليوث هلا ٠‏ إفا ترجم الدكتوران الفاضلان 
الظرف : * راط ھ اھ۷ “ ب " لا يتغير  "‏ على حین أن معناه : " داتما / پاستمرار " . 

1 - اكتفى د. الجبورى بترجمة هنا البيت بامعنى : " إنى أقسم بالله » الله الحق ٠‏ الكريم ٠‏ بيده 
الأر . الغفور الرحيم " ( ص / ۷١‏ ) . وعلى غير عادته فى إيراد النصوص العربية ( التى 
ترجمها مرجليوث ) فى الهوامش . وإن كان لا يستفيد منها عادة فى ترجمته » فإنه فى هذه المرة لم 
يورد بيت عبيد . ولعل القارئ قد لاحظ أنه لم يوق فى هذه الترجمة . 


(1۰) 


كذلك فإن نظرتهم إلى أفعال الله لا تختلف فى شىء عن نظرة الموحدين ٠‏ بل 
تسبق ما جاء عن ذلك فى القرآن فى كل نقطة تقريبا ™": فالله "يقبض 
الدنيا ويبسطها * ""' » وهو َل إليه 3" أن يجزى المحسنين 
خی | (154()۷۸) ويجمع شملا طالما افترق 8 » وأمره پل )155( » والنسوة 
المفجعات يدعونه أن يرتاح لهن * » وتَلْتَمّس بركته el‏ 


۷- ذو الإصبع / انی / ۳ / ۹ . 
۸- الأغانی / ۱۳ / ١‏ . 

. ٤ / ١۳ / المرجع السابق‎ -۹ 

-۸- الحارث بن حلرة / المعلقة / ٤٤‏ . 
-١‏ الأغانی / ۱١۱ / ٤‏ . 

۴- عبید بن الأبرص / ۱۹ . 


2 - سأضع أولا تحت بصر القارئ ما قاله د. الجبورى فى ترجمة هنا الجزء ؛ وها هو ذا : " أما 
نظرتهم ا لمشركة لأعمال الله فيمكن أن ثُرقّض . لأنها تتوقع بيانات القرآن » وغالبا بكل تفصيل " 
( ص / ۷۲ ) . والآن أسأل : ترى هل فهم القارئ شيا من ذلك ؟ تاهيك عن قلبه النفى إثباتا فى 
قوله : " کن أن ترْقّض " . 

3 - هاتان الکلمتان لا توجدان فى ترجمتى د. الجبورى ود. المهنا . 
- يقول د. الجبورى هنا : " وهر الذى أنزل الثراب للمحسنين " ( ص / ۷١‏ ) ! 

5 - هکذا فی البيت الذى يشير إليه مرجليوث » وتصه : 

فهداهمو بالأآسودين › وأمرال ‏ بل بلع يث يشقی به الأشتياء 
أى أن أمر الله لايد أن يقع . ومع ذلك يترجم د. الجبورى هذه العبارة كالتالى : " وهو الذى يأمرهم 
پإنفاذ أمره " ( ص / ۷۲ ) » رغم أنه قد أورد هذا البيت بالهامش ( ص / ١١١‏ ) . 

6 - عند د. الجبوری : " وبرکته تننزل باحق " ( ص / ۷۲ ) . تری ما معنی هلا ۲ وما صلته بکلام 
مرجلیوث ؟ وكيف لم يلتفت المترجم إلى ما جاء فى البيت الذى عنى تفسه مشكورا ونقّب حتى 
وجده وأورده ( ص / ۱١١‏ ) . وتصّه ( والكلام فيه عن بثر ) : 

بارك فى مائها الإله فا يبص منه کأنه عسل ؟ 


(1) 
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من يسأل الناس يحرموه ٠‏ وسائل الله لا يخيب ** 
والإثم إا يسْتَحقَّب من الله "* » وهو الشاهد الذى يتضرعون إل "^ (158), 
وهو يعام ما أخفت القلوب . وهو رب الناس “. ویقول شاعر وثنۍ : 
(فقلت لها :) تالله يدرى مسافر إذا أضمرته الأرض ما الله صاع “ 
وفى بعض الأحيان يستَعْمَّل اسم " الرحمن " بدلا من " الله " كما هو الحاڵل قى 
القرآن “ . 
والحتق أن الدين الوحيد الذى يمكن أن ينْسّب إليه هؤلاء الشعراء 


۳- المرجع السابق / ١١‏ . 

. ۸ / المرجع السابق‎ -٤ 

۵-ابن قتيبة / ٤٤‏ . 

. ۱٤٤ / ٤ / -الاآغاتی‎ 

۷- عبيد بن الأبرص / ٠١‏ » والحارث / المعلقة / ٠١‏ . 

. ۱۳۲ / ٩ / ۸-الأغاتی‎ 

۹-الأغانی / ۱۳ / ۷ ( أخطاً مرجليوث فجعل الكلام فى البيت استفهاما مثبتا » على حين أنه قس 
على أمر منفى - المترجم ) . 

.' نفس المرجع والصفحة‎ -٠ 


- 157 - تحولت عبارة " مُستنزل اللعنات " فى ترجمة د. الجبورى إلى " رقع الدعوات " ! ( ص / ۷۲) . 
كما ترجم د. الهنا " اللمنات : imprications‏ " إلى ' الھجاء ' ( ۱ / ۲۲ ) ۰ وھو بعید عن 
الأصل وعن الواقع معا . 
8- عند د. الجبوری : " والله شاهد على ما يشتهون |٠"‏ ( ص / ۷۳ ) . 


(YY) 


الجاهليون" إا هو الدين المحمدى". إنهم » كما رأينا » ليسوا موحدين 
معشددين فحسب ( فهم نادرا ما يذكرون آلهة غير الله » وإذا حدث فإنها لا 
کر دائما ^ باحترام '  )‏ بل يبدو فی کلامم معرفة کبیرة بأمور یؤکد 
القرآن أنها لم تكن معروفة للعرب قبل نزوله . من ذلك ما جاء فى الآية ۵١‏ 
من سورة " هود " من أن محمدا وقومه لم يكونوا يعلمون قصة نوح من قبل. 
وهو کلام يتفز مع ما ينبغى أن نستخلصه من واقع النقوش ٠‏ التى تخلو من 
أية إشارة إلى أنساب العرب المتصلة بهذه القصة"؟" فى الكتاب المقدس . 

ومع هذا فنحن نجد أن النابغة الذبيانى » الذى ازدهر حسب ما قال لويس 
شيخو فى سنة ٠٠٤‏ ه » وهى السنة التى يُذكر أيضا أنه تَوقّى فيها ‏ لم يكن 
على علم بقصة توح فقط بل کان يعرف شيئا ما عن هذا النبى الذى يبدو 


( *) لم يقل الرسول عليه السلام ولا المسلمون يوما عن الإسلام :" الدين المحمدى" . فهو تجاوز من 
المؤلف إذن للحدود السليمة . 
۲) عبید ہن الأبرص / ۱۳ . 


9 - فى ترجمة د. الجبورى : " الذى يكن أن يؤمن به هؤلاء الشعراء الجاهليون " ( ص / ۷۴ ) ؛ 
وهو خطأً . 

0 - يخطئ د. الجبورى هنا أيضا فيقول فى ترجمة هذه الجملة : " إذا ذكروا إلها آخر فى أحايين قليلة 
فإنه ذكر فيه مهانة " ( ص / ۷١‏ ). والصواب هو أن هذا الذكر يفتقر فى بعض الأحيان (وليس 
”داتما" كما يفهم من كلامه) إلى الاحترام . 

1 - لا وجرد للكلمات الثلاث الأخيرة لا فى ترجمة د. الجبررى ولا عند د. المهنا. وقد ترجمها د .عبد 
الرحمن بدوى هكذا : " ما يتضمن قصة توح " ( ص / ١١۳‏ ) . 

2 - يقول د. اهنا : " بل إنه كان يعرف بعض أشياء عن نوح تدل على أن القرآن هو ا لمصدر الوحيد 
لھا ۲ (۱/ ۲۳ ) . وليس فى النص الإجليزى ما يقابل قوله : " تدل على " . والذى قلته هو 
الصحيح ٠‏ وهو نفس ما قاله المترجمان الآخران كل بطريقته . 


(۳) 


أن القرآن هو المصدر الوحيد عنه . وهذا نص كلامه : 
وألْقَيْت الأمانة لم تخنها ٠‏ كذلك كان نوخ لا يخوة "" 

وفى البيت إشارة واضحة إلى كلمة “ أمين “”؟" التى يصف القرآن بها توعا 
(الشعراء / ٠١١‏ ) . كذلك من الواضح أن عنترة بن شداد » الى يقع ديواته 
فى ۲۸٤‏ صفحة » كان يعرف النصوص القرآنية واللصطلحات الإسلامية قبل 
ظهور محمد : ففی حدیځه إلى کسرى أنوشروان ملك الفرس » الذى توفى فى 
٠۰‏ م » نراه يسميه " قبلة ( القصاد ) " ٠"‏ مستعملا اللفظ الإسلامى 
الذى يدل على تجاه الصلاة » وإن لم يكن ينبغى أن يصيبنا هذا بأية دهشة 
ما دام أهل المدينة ‏ كما يقول " الأغانى " . كان لهم فى الجاهلية مسجد ذو 
اة“ . وهما الأمران اللذان ينْظر إليهما عادة على أتهما اختراع 
إسلامى 5 . كذلك كان هذا الشاعر يعرف أوضاع الصلاة الإسلامية من 


- شعراء النصرانية / ۷١١‏ . 
۳- ط. القاهرة / ۲٠٤‏ . 
-٤‏ الأغانی / ۱۳/ ۱۹١‏ . 


163 - " والمرجع الواضح الوحيد فى وصف ( الأمين ) هو القرآن ". هكا قال د. الجبورى » وهى ترجمة 
غير صحيحة . 

a masjid with a qiblah - 164‏ . وقد ترجمها د. الجبوری ب " مسجد مع قبلة " ( ص / ٠) ۷٤‏ 
وهى ترجمة ركيكة . وعلى أية حال فكلمة " )ذس " هنا لا تدل على المعية بل على اللكية ‏ بمعنى 
أن للمسجد قبلة . وفى ترجمة د. المهتا : " مسجد وقبلة * ( ٠ (۹ / ٠‏ مع أن المستشرق البريطاتى 
لم يقل : " ١ة‏ " بل استعمل " ازس " . التى تدل على الملكية كما أوضحنا . 

5 - اہتعد د. الجبوری هنا » كمادته فى كثير جدا من الأحايين ٠‏ عن النص الإلجليزى . إذ قال فى 
ترجمته : " وا مسجد والقيلة عادة من مظاهر الإسلام " ( ص / ۷۳ ) . 


(£) 


رکوع وسجود "' . كما كان يعرف حَجَر المقام ( أى الحجر الذى كان يقة 
عليه إبراهيم والذى اخترع الإسلام ارتباطه بالبيت الحرام اختراع) 66٩۷‏ 
وكان عنترة يعرف أيضا الاسمين ”؟" اللذين يطلقهما القرآن على النار » وه 
“ الجحيم " و" جهنم " ""' . وكذلك الاسمين اللذين يستعملهما ذلك الكتاد 


ر ۹- ط. القاهرة / ٠١٤١١١۰۱‏ . 
-۹٦‏ المرجع السابق / ۲۳۲ . 
۷- المرجع السابق / ۲۳۷ . ۲١١‏ (ينطق مرجليوث كلمة "جهنم" بضم النون مع تشديدها! - المترجم) 


أمَّا د. امهنا فقد ظن أن الكلام فى النص إنا يدور حول لفظتى "المسجد " و "القبلة" ولي 
على " المسجد " و "القبلة " أنفسهما . ومن هنا تراه يترجم العبارة على النحو التالى : " وتعتبم 
هذه الألفاظ عادة ألفاظا إسلامية " ( ۲ / ٩‏ ) »مع أن الاسم لوصول " ۷11٥1‏ " فى كلا 
مرجليوث إنا يصف " المسجد " و " القبلة " ( اللذين قال إن أهل المدينة كانوا يعرفونهما ) ! 
الاسمين اللذين يقعان عليهما . 

6 - ابتعد د. يحيى الجبورى هنا أيضا عما قاله المستشرق صاحب الدراسة واضطرب فى نقله إل 
العربية وغمض وركّت عبارته . قال : " وقد اعتاد هذا الشاعر على المظاهر الإسلامية للصلاة مم 
الاتجاه والسجود وحجر المقام وإلى ذلك . الحجر الذى وقف عليه إبراهيم ٠‏ والذى يرتبط بقدسي 
مكة» وهو من صعانى الإسلام تماما " ( ص / ٤‏ ) . لقد أصبح " الركوع " عنده " اتجاها” 
وأصبح قول مرجليوث : " ... والذى اخترع الإسلام ارتباطه بالبيت الحرام اختراعا * : " والذء 
يرتبط بقدسية مكة وهو من معانى الإسلام ماما " . ثم ما معنى أن عنترة قد اعتاد على المظاه 
الإسلامية للصلاة ؟ وكذلك ما معنى أن " حجر المقام " هو من معانى الإسلام قاما ؟ هل یا تری هڏ 
كلام قابل للفهم ؟ وناهيك عن استخدامه الحاطئ لعلامات الترقيم أحيانا 1 

7- عند د. بدوى : " والاسم الذى يطلقة القرآن على يوم الحساب * ( ص / ٤‏ ) » رغم أن الت 
الإنغجلیزى يقرل : "° ٠ " 6 WhiC†‏ بصيغة الجمع » التى حوآتها فى ترجمتى إلى صية 
المثنى» لأن الكلام عن أسمين فقط ذكرها مرجليوث فى الامش » وهما " القيامة " و" المحشر * 
ولست محتاجا بطبيعة الخال إلى أن أوضح أن الجمع فى الإنجليزية يبدأ من الاثنين لا من الثلائة ک 
قى اللغة العربية . 


(10) 


لليوم الك 165(4 . وبا مشل نجده يؤثر استخدام ' بعض التعبيرات 
القرآنية ‏ . ومن ثم فلا مجال للشك فى أنه كان مسلمًا صا ًا » خلا أنه قر 
عاش قبل ظهور الإسلا. ' . 

وريا يكون استعراض هذا الشاعر الجاهلى لديانعه المحمرية ٠70*‏ 
استعراضا مفرطا إلى حد ما » لكن هناك شعراء كثيرين يقدمون لنا هم أيضا 
لمحات من دينهم المحمدى . ولقد كان ينبغى علينا أن نستنتج 7 من القرآن 


۸- ” القيامة " ( ۸۳ ۲٤۷١‏ ) و "المحشر" )۱١۷(‏ . 

۹- مشل " جبار عنید " / ۱۹۱ ۲۰۹٣۰‏ ۲۳۱۰ . 

. ۱۲۸ / ٤ / ۰-الأغانی‎ 

(*) ى إسلامه ٠‏ وقد سبق أن وضَحْتُ سخف إطلاق هذه التسمية على الإسلام . 


8 - يقول د. المهنا فى ترجمة هذه الجملة الأخيرة : " وكان يعرف أيضا أسماء قرآنية مشل " جهنم 
وا لجحيم " و " القيامة " و "ال محشر " ... ' ( ۲ / ١‏ ) . وهلا تصرف مخْل بالأصل قضى على ما 
فى فكرة مرجليوث من خصوصية وحوكها إلى كلام عام . 

أماد. الجبورى فالحق أنى لست أدرى كيف فهم ال جملة الأخيرة بحيث جاءت ترجمته لها هكذا : 
”وأولئك الذين يسخر عملهم ليوم الحساب * ( ص .)۷٤/‏ 

He uses ) with VOU ... -169‏ ) . ومع هتا یقول د. ال جبوری إن عنترة کان "( يستعمل 
العبارات القرآنية ) بشىء من التفصيل " ( ص / ۷٤‏ ) . ترى هل سقطت نقطة من فوق ضاد 
كلمة " التفضيل" ؟ لكن حتى لو كان الأمر كذلك فالكلام ركيك ويفتقر إلى الدقة . 

0 - عند د. بدوی ( ص / ۱۱١‏ ) ود. المهنا ( ۲ / ١‏ ) :" إسلامه" . أى أنهما ترجا كلمة 
Mohammedanm”‏ * بالعنى ‏ فغات القارئ أن يعرف الغمزة التى غمزها ذلك المستشرق 
للإسلام بإطلاق هذا الاسم عليه وهو الاسم الذى جعله عنوانا لأحد كتبه عن ديننا . أما د. الجبورى 
فقد قال : " دینه " دون تحدید ( ص / ۷٤‏ ) . 

we shoud have gathered ... ° - 171‏ : کان ینبغی علینا أن تستخلص ... * . آنا 
د.الجبوری ( ص// ۷٤‏ ) ود. عبد الله اهنا ( ۲ / ٩‏ ) فقد ترجما هذه العبارة كالآتى : " ينبغى 
علينا أن ”. وها غير فاك كما سبق أن أوضحتا فى إحدى الحراشى من قبل . وكذلك ابتعدت رمبة 
د. بدوى عن إصابة الهدف فى ترجمته ذلك قاثلا : " إتنا لا بد استخلصنا ... أن" ( ص .)١١١/‏ 


(0 


أن التمييز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة إنا هو فكرة قد أتى بها محمد 
للعرب » إذ 2" يصور خصومه بصورة المستهزئين بفكرة الحياة الآخرة . 
ومن هنا ينبغى علينا أن نفترض أن القرآن لابد أن يكون هو أول من استعمل 
كلمة " الدتيا " معنى " العالم " » سواء أتت وحذها أو مع كلمة " الحياة " » 
وهو الأكشر .ولايد أن يكون فى ذهن الشخص الذى يعد العالم هو " الحياة 
الانيا " حياءً أخرى أبعد ®7 . وهو الاعتقاد الى كان مستمعو محمد فى' 
بداءة الأمر ينظرون إليه فى دهشة وازدراء ‏ . لكن الشعراء الجاهليين 
کانوا یعرفون هذا الملصطلح معرفة تامة : فعبيد بن الأبرص » الذى عاش قبل 
نزول القرآن بعشرات السنين ©7 » يعحدث بلغة قرآنية عن " متاع 


f0 ) his opponents are ... ( - 172‏ . وقد ترجمها د. الجبوری ب " ولأجل هذا ( فإن 
خصمم التبى ... ) " ( ص / ۷١‏ ) » وهى ترجمة غير صحيحة . 

3- لأن خصومه يبدون أنهم ... . هکذا ترجمها د. بدری ( ص / ۱٠١‏ ) وهی ترجمة يعيبها 
شىء من عدم الدقة . 

4 - ينقل د. يحيي الجبورى هذه ا لجملة إلى العربية على النحو التالى : " وإن الشخص الذى يفكر 
فى الحياة على آنها ( الحياة الدنيا ) فيجب عله أن يتذكر الحياة الأخرى ‏ ( ص / ۷٤١‏ ) . وهنا 
شیء » وما قاله مرجلیوث شیء آخر ! 

5 - يخطئ د. الجبورى هنا أيضا » إذ يقول : " إن العقيدة الإسلامية التى اهتم بها قوم محمد أولا » 
کان اهتمامهم مشوبا بالدهشة والاستهزاء " ( ص / ۷١ - ۷٤‏ ) ! 

6- يترجم د. ا لجبرری ( ص / ) ود. الھنا ) ۲ / 4 ( lqeرة who lived many dec-‏ " 
des before the preaching of Islam "‏ کلم کلم بنقس الترتيب » فكاتت النتيجة أن 
جات ترجمتاهما هكذا على الترتيب : " الذى عاش عدة عقود قبل نزول القرآن " » " الذى عاش 
عقودا كشيرة قبل نزول القرآن " . وفرق بين هنا وين أن نقول : " الذى عاش قبل تزول القرآن بعدة 
عقود " . فالطريقة التى ترجما بها العبارة لا تعنى أكثر من أنه عاش بضعة عقود قبل الإسلام . 
آما متى كان ذلك فلا تعرف . وقد يكون مات قبل الإسلام مباشرة . آما مرجليوث قيريد آن يقول 
إنه قد مات قبل مجى ء الإسلام بعشرات من السنين . 


)۷( 
الدنيا""" “”" . يقصد متاع هذا العالم . كما يقتبس ذو الإصبع العَدوانى . 
وهو شاعر جاهلی أيضا » عيارة " تريدون عَرّض الدنيا ”"'' . ويشير عبيدء 


0 


فی معرض احتجاجه على حجر أبى امرئ القيس » إلى يوم القيامة "'' . 
ويستعمل عبارة تنم على علم بقانون المواريث المحمدى “" » فى حين أن ذا 
الإصبع يستطيع أن ييز بين " السنة " وبين " الفرض " » أى نص القرآن (179. 
كذلك توجد لفظة " الدنيا " معنى " العالم " فى معلقة عمرو بن كلثوم » الذى 
يفْقَرّض أنه مات فى ٠٠١‏ م » أى قبل الهجرة " بأكشر من عشرين 


o FAIRS 

۲-الأغانتی / ۳ / ١‏ ء وسورة " الأنفال " / 14 . . 

. ۳۷ / أبن قتيبة‎ -٠۴۳ 

. ) 1411 ( ذو سَهّمة : " ذو قرابة " (178) / لايال‎ -٤ 

(*) سماها مرجلیوث » ککثیر من المستشرقین ” ٤آًع1ا۴ [٥‏ : الهروب " . ولیس هذا من الأدب ولا 
من التاریخ فی شىء ٠‏ 


7 - على عادة د. الجبورى نراه هنا أيضا يورد مشكورا النص العربى الذى ترجمه مرجليوث إلى 
الإنجليزية ‏ ولكنه للأسف لا يلتزم به أثناء إعادته كلام المستشرق البريطانى إلى أصله العربى . 
وعلى هذا فدلا من أن يقول : " متاع الدنيا " » وهى العبارة التى وردت فى بيت عبيد بن الأبرص. 
الذى أورده قى الهامش رقم ٠١١‏ صفحة ٠١١‏ » تراه يستعمل عيارة " خير الدنيا " . 

8 - یکتب د. الجبورى هذا الهامش ( على طريقته فى إثباته داخل المتن »غا يربك القارئ فى بعض 

الأحيان » كما هو المحال هتا ) على النحو التالى : ( ذو سهمة لأجل" القريب " لايل ) (ص/١۷)‏ . 
فهل فهمت أيها القارئ شيئا فن هذا ؟ وبالناسبة فعبارة " ذو سهمة " قد وردت فى بيت ذى 
الإصيع العدوانى المشار إليه هنا . 

9 - ترجمها د. الجبورى على النحو التالى : " عرف الفرق بين ما تأمر به ( السنَّة ) وما يأمر به 
القرآن " ( ص ٠ ) ۷١./‏ مترجما كلمة " الفرض " بالمعنى ومسقطا عبارة " آى نص القرآن" ءوذلك 
بعد أن أضاف من عنده عبارة " ما يأمر به ” قبل " الستّة " و " القرآن “ . أما د. المهنا فقد أثبت 
كلمة " الفرض " وأسقط العبارة التفسيرية التالية لها ( ۲ / ١٠١‏ ) . 


(14) 


عاما "° . وعندما يريد هؤلاء الشعراء أن يصفازا الجبروت 
الإلهى )181( تراهم جلو اتا فض إرم ا رة )18201-8( 
الواردة فى القرآن ° . كما أن عددا منهم يخلطون بين القبيلتين 
الأخيرتين""". ما لا نستطيع أن جد له سببًا غير "اقترانهما فى القرآن ‏ الذى 
أخذت منه القصة على الأرجح . بل إن مهلهلا » الذىيقولون إته أول 
من قد القصيد واللى ازدهنرت عباتي » كسا راي 5 » قبل 


. ٤ / ٤١ / وعمرو بن قميئة‎ » ١١ / ١١ / الأغانى‎ -.٠ 
. ۸۰ / زهير / المعلقة / ۲۲ . وديوان الهذليين / ط . كوزيجارتن‎ -.١ 


0 - عند د. بدوى :" قبل الهجرة بعشرين سنة " ( ص / )٠٠١‏ » بسقوط عبارة " أكثر من" . 

1 - جات ترجمة د. المهنا لهذه العبارة هكا : " قسوة القوة الإلهية " (۲ / ٠١‏ ) »وهى ترجمة 
تخلو من اللياقة : فالله لا يوصف بالقسوة » فضلا عن أن الشعر المشار إليه لا يتحدث عن " قسوة" 
القوة الإلهية بل عن " جبروتها " . 

the Quranic cases of [ram , ' Ad and Thamud - 182‏ . وقد ترجمتھا ہہ " قصص (إرم 
وعاد ومود ) " » وترجمها کل من د. بدوی ( ص / ۱۱۹ ) ود.. امهنا (۲ / ٠۰‏ ) ب" أمثلة ". 
أما د. الجبورى فقد أبعد النَجّمة قال : " الصيغ ( القرآنية لإرم وعاد وثمود ) " ( ص / ٠. )۷١‏ 
وهى ترجمة غريبة وخاطئة . ولا أدرى كيف خطرت له ! 

3 - لم ترد ترجمة كلمة " )00۲3۸1٥‏ " عند د. بدوى . 

4 - جاءت ترجمة د. الجبورى لهنا ا لجزء الأخير كالآتى : " ولذلك فالحقيقة أ ولاءالاقرا 
الثلائة كانت مدركة لديهم ٠‏ ومن المحتمل أن القرآن كان هو الصدر الذى اعتمد عليه الشعراء " 
(ص / ۷١‏ ) . والكلام الذى تحته خط لا وجود له فى الأصل الإلجليزى ؛ 

كذلك فإن قوله : " ومن المحتمل " هو ترجمةٌ أقل ما ينبغى لمبارة “ 05317١ص‏ الج ١‏ ". 
التى تعنى " فى الأرجح / من المحتمل جدا " . 

as has been seen " - 5‏ : کما رأینا " . ولکن د. ا لجہوری یقول : ” کما یری " ( ص / ۷١‏ )۰ 

وهى ترجمة غير مستساغة » علاوة على خطئها (مع ملاحظة أن ضبط الفعل من عندى) . 


(٩( 


النبی بقرن کامل ' . قد سبق زمنه با یکفی للاقتباس من القرآن : 
تَعّى النعماءٌ كيبا لى فقلت لهم : 

مالت بی الأرض أم مادت رواسري ٠87۱۰‏ 
ومن الواضح أن تفسير هذا موجود فى الآية ۵ من سورة " النحل " حيث 
نقرأً: " وألقى فى الأرض رواسى أن تيد بكم " . وثمة سورة أخرى ( هى سورة 
النازعات " / الآية ١۲‏ ) توضح أن المقصود هنا هو الجبال . وبالمشل نرى 
تابط شرا فی رثائه للشتفَرّى يقتبس هو أيضا من القرآن "' » وهو ما يفعله 
كذلك أحد ملوك ما قبل التاریخ فى بلاد الفرْس 1۴8(0۹). 


۷ -»- شعراء النصرانية / ٠١١‏ . 
۰۸- سورة " غافر " / ۱۸ . والأغانی / ۲۱ / ۸٩‏ . 
۹ - غرر أخبار ملوك الفرس / ٤١‏ . 


6 - کرر هنا کل من د. الجبوری ود. المھنا الغلطة التى سبق أن شرت إليها فى الهامش رقم 176 . 
إذ قال الأول : " عاش طيلة قرن قبل النبى " ( ص / (Vo‏ > وقال د. المهنا : " ازدهرت حهاته ... 
قرتا کاملا قبل محمد " ( ص / ۱۰ ) . 

187 - رغم إیراد د. الجبوری لهذا البیت فی هوامش ترجمته ( ص ۱۱۷ / هھ ٠۲۷‏ ) » فإته يعيده إلى 
العربية بالمعنى فيقول : " قالوا لنا : لقد هلك كليب . وقلت : هل مادت بنا الأرض. أم أمسكت 
میلاتها " ( ص / ۷۵ ) . وهو تصرف غریب » وقد تکرر منه » ولا ندری لم . كما أن قوله : 

۰ ”أمسكت صيلاتها " هو كلام يبعث على الضحك » علاوة على خطئه . والصواب : " آم مادت 
رواسیها ؟ ” . ثم إن هذه الترجمة لا تساعد على فهم ما يقول مرجليوث عن اقتياس المهلهل فى 
بيته هذا من القرآن الكريم ‏ إذ سيتساءل القارئ قائلا : ما العلاقة بين البيت والاية القرآنية التى 
يشير إليها الكاتب ؟ ولا علاقة بطبيعة الحال على هذا الوضع ! 

8 - عند د. الجبورى :" الملك الفارسى فى سايق الزمان " ( ص / ۷١‏ ) . وهنا خطأً من وجهين : 
فالنص الإغجليزى ينكر كلمة " ملك ". ثم إن ترجمة " ٥٣0ا‏ - ۵إم “ هى "ما قبل التاريخ "؛ 
ولیس ” فى سابق الزمان " . 


(¥۷۰) 


وفى بعض الأحيان كانت الاستفادة الواضحة من القرآن فى هذه الأشعار 
أكبر من أن يسكت عنها النقاد المسلمون ™"' . وهكذا نقراً أن شکوكا قد 
ساورت هؤلاء العلماء حول صحة أبيات منسوبة للبيد تتحدث عن قصة الفيل 
وتعزو هزية العجم "إلى الله على وجه التحذيد كما فى القرآن ”" . 
ويقول صاحب " الأغانى " إن حصين بن الحمام قد أدرك الإسلام » 
وذلك استنادا إلى دليل مشاب “١‏ . لكن بعض العلماء 


(*) هكذا جاءت الكلمة فى الأبيات ا مذكورة . ومن عادتى الالتزام بالنص العربى يقدر الإمكان . 
۰- لبيد / ط . بروکلمان / ص ۲٤‏ من المقدمة . 
-الأغانی / ۱۲ / ۱۲۴۳ . 


9 - يخطى د. الجبورى فى ترجمة هذ الجملة آتيًا بمعنى لم بخطر على بال المؤلف فيقول : " ويكشر 
أحيانا الاستعمال الواضح لأسلوب القرآن فى هذه القصائد لدى النقاد المسلمين " ( ص / )۷١‏ ء 
عا لا يكن القارئ إلا أن يفهم منه أن النقاد المسلمين ٠‏ وليس الشعراء الجاهليين » هم الذين كانوا 
يستعملون أسلوب القرآن الكريم (أسلوبه عموما . لا ألفاظه وعباراته بالذات كما يقصد مرجليوث). 

أما ترجمة د. عبد الرحمن بدوى فليست دقيقة تامًا . إذ يقول : " وأحيانا يرى النقاد المسلمون 
أن الاستعمال البين للقرآن فى هذه القصانئد مبالغ فيه " ( ص / ٠١١‏ ). ذلك أن النقاد المسلمين لم 
يقولوا إن ما يجدوته فى بعض الأشعار الجاهلية من محاكاة للقرآن الكريم هو آمر مبالغ فيه » بعنى 
أنه كان على الشعراء ال جاهليين ألا يسرفوا فى هذا الأمر » بل يقصد مرجليوث أن هذه المحاكاة قد 
دفعتهم إلى الارتياب فى تلك الأشعار . كذلك فإن عبارة " الاستعمال البين للقرآن الكريم " هى من 
الركاكة بمكان ‏ والذى أوقع د. بدوى قيها هو فهمه لكلمة "٥؟ا"على‏ آساس أن معناها 
"أستممال" . والحقيقة أن هذا معنى من معانى الكلمة » لكنه ليس المعنى اللاتم للسياق هنا » الذى 
يناسبه أن نقول : " الاستفادة ( من القرآن ) " ( باقتياس ألفاظه وعياراته بطييعة الحال ) » وهو 
معنى آخر من معانى الكلمة . 

0- يقول د. يحيى ال مبورى : " وكذلك أثبت مؤلف الأغانى بأن ا لحصين بن الحمام كان إسلاميا فى 
حالة مشابهة " ( ص / ۷١‏ ) . والترجمة فى الكلمات التى تحتها خط بعيدة . كما هو واضح » عن 
القتصود . 


(۷۱) 


الآخرين "" كانوا أقل انتقادا : فمطهر بن طاهر » وهو من رجال القرن الرابع 
الهجرى » يلاحظ أن زيد بن عمرو بن تُمَيّل” الجاهلى يدعو إلى الوحدانية 
فى أبيات له ليست فى الحقيقة سوى مجموعة من النصوص القرآنية ي 
موسى رهارون وعلاقتهما بفرعون 199 » ويذهب إلى حد التصريح بأنه مسلم» 
وذلك فى قوله :" أسلمت وجهى * "" . أما أمية بن أبى الصلت » الذى 
يعحدث عن النصارى وكأنه ليس منهم ™" . فإنه يستخدم فى التعبير عن 


وم الحساب لفظة كان ینبغی العنبه إلى أنها إضافة قرآنية )19001( 


۲- کتاب البدء والتاریخ / ۷١ / ١‏ . 
۴۳-الرجع السابق / ۲ / ٠١١‏ . واللفظة هى " يوم التغابن " / سورة التغاين / ١‏ . 


Others were less critical -191‏ . وقد ترجمها د. الجبوری ب " وکان الآخرون قل انتقادا " 
(ص/ ۷٦‏ ) برغم أن كلمة " 0118۲5 " منكرة . فكيف يصح ترجمتها معرفة با يفيد أن كل 
الآخرين كانوا كذلك » فى حين أن المراد بعضهم فقط ؟ 

2 - "زید بن عمرو بن نوفیل " عند د. المهتا ( ۲ / ٠١‏ ) . 

3 - فى ترجمة د. المهنا CAS MESES‏ ...)1/۴( 
والرافع أن كلمة " C0110‏ د " تعنى ملفا مكوتا من عدد من المختارات من المؤلفات الأخرى . ومن 
ثم نلا علاقة لها بالصدى . 

4 - عند د. الجبوری : " حول موسى وهارون فى قرايتهما لفرعون ۰( ص / ١)۷۹‏ وهنا غريب 
جداء إِذ لم یکن منوسی وهارون من آقریاء ءفرعون فى يوم من الأيام . وكذلك ليس فى عبارة 
"their relation with Fir ' awn"‏ ما یدل علی هذا المعنی . 

5 -*کما لو کان لیس منهم *» هکنا یقول د. پدوی ( ص / ۱۱۷ ) ۰ وهو ترکیب متهافت غیر 
مستساغ . 

6 - بترجم د الجبورى هله العبارة بقوله : : " يستعمل ليوم الحساب عبارة ٠‏ من حقنا أن تفترض أن 
القرآن قد أ,ٍردها "( ص / ۷١‏ ) . ولست آظن أن مرجليرث يكن أن يقول هنا ٠‏ إذ من ذا الى 
یکن أن يشاح فی ورود عبارة فى القرآن الكريم ما دامت قد وردت فيه فعلا ؟ إا المقصود أن 
الترآن هو الذى أدخلها قى اللغة . وهو ما عبرت عنه بقولى إنها " إضافة قرآنية صميمة " . 


(VY) 


حتى لو قينا الرأى القائل بأن عرب الجاهلية كانوا على علم تام بالفكرة 
الخاصة بذلك اليوم . كذلك كانت الشاعرة الخنساء على معرفة ي " الزبانية ٣‏ 
تلك اللفظة الحى بيدو عليها أنها مصطلح قرآنى ""“” وبا مغل نرى حاتم 
طئ التصرانى يردّد الشعار الإسلامى : " الله أكبر" "" . 

ومن الجائز جدا أن یکون قد سیق محمد ناس على شاكلعه °" ثاروا 
على عبادة الأوثان فى وسط بلاد العرب . كذلك يبدو بوضوح آنه كان 
للنصرانية سيطرة على بعض الناطق فى تلك البلاد . ولو كان شعراء الجاهلية 
قد تظموا أشعارهم كنصارى فعبروا عن معتقدات النصرانية وتحدثوا عن 
تقاليدها » فلرها قابلعنا آنذاك بعض المشاكل فى قصائدهم والطريقة التى 


4-الأغانتی / ٠١١ / ٤‏ . 
-٥‏ دیوان حاتم / ط . شولتس / ۵۱ / ٠١‏ . 


197 - یترجمها د. الجبوری هکذا : " كانت عارفة ب ( الزبانية ) حيث سيظهر اصطلاحا قرآنيا * ( ص 
٠ ) ۷١ /‏ وهو کلام غیر مفهوم » ورکیك آیضا . 

Mohammed may have had ) forerunners - 198‏ ) . وقد ترجمها د. الجبورى بكلمىة 
"مبشرون " ( ص / ١ ) ۷١‏ بينما المقصود أنه قد سبقه أشخاص يدعون إلى نفس ما كان يدعو 
إليه. وكلمة * مبشرون " هنا مضالة ٠‏ إذ سينصرف معها دهن القراء إلى أن الرسول عليه السلام كان 
يرسل مپعوئین يدعون الناس إلى الإسلام . وحتى لو فهم بعضهم آن الراد ب. " المبشرين" فى النص 
أشخاص جا بوا قبله تله وبشررا بجيئه ( وهنا مستبعد ‏ إذ السياق لا ساعد كيرا على هنا 
الفهم ) كان ذلك أيضا بعيدا عن مقصد النص . الذى لا يتحدث إلا عن ناس جاءوا قبله عليه 
الصلاة والسلام ودعوا إلى ما دعا هو إليه . ولیس علا کلام آقوله من عندی » بل مرجليوث هو 
الذى فسر به كلمة " f0rerınneS‏ ° حن قال : " بعنی أن أشخاصا قبل عصره ... ثاروا على 
عادة الأوئان ” . 


(vr) 


انحقلت بها » وإن كان دينهم هو الشىء الوحيد الذى لن يشل أية مشكلة 
تی9 . ولکن عندما نجدهم یتحدثون کمحمدیین ‏ » ویتشددون فی 
إعلان وحدانيتهم 0۳ كما فعل أتباع التبى فيما بعد » وإذا رددوا شيئا من 
أى كتاب مقدس كان ذلك من القرآن فقط (01 » فإته يبدو من الصعب جدا 


(*) كرّر الولف هذه التسمية بالنسبة للمسلمين عدة مرات . ونحن المسلمین ترفض آن يسمى ديتنا ب 
الحمدية " أو أن يطلق أى إنسان علينا اسم " المحمديين " . ذلك أن محمدا ليس هو صاحب الإسلام 
كما بريد هولاء المستشرقون أن يقولوا ‏ بل هو رسول من عند رب العالين أنزل عليه القرآن وآمره 
بتبليغه . فهو مسلم » ونحن مسلمون . بل إن كل الأنبياء والرسل السابقين هم أيضا مسلمون . 


9 - تفتقر عبارة د. المهنا فى ترجمة هنا الجزء إلى الدقة بحيث إن القارئ يفهم منها شيثا آخر غير 
الذى يريده مرجليوث . إن مرجليوث يقل إن دين الشمراء ا لجاهليين هو وحده الذى لن يل أية 
مشكلة . أما د. امهنا فيقول : " أما دينهم وحده فلن يشل عندئذ عقبة من هذه العقبات " ( ۲ / 
۱ ) . ومعنی هذا أن دينهم › إذا أتى مع غيره ولم يكن وحده » فإنه سوف يشل إحدى هله 
العقبات . وهنا بالطب شیءبعید عا فى النص الإنجليزى . ولو أنه قال : " أما دينهم فهو وحده لن 
يشل ... " لاستقام كل شىء . ويرى القارئ مدى ضالة التغيير المقترح فى المبارة » إذ لا يعدو 
فصل " الفاء " عن " لن " ووضعها بعد إلحاق الضمير " هو " بها قبل كلمة " وحده " . فانظر كيف 
يؤدى هذا التعديل الطفيف فى العيارة إلى نقل معناها من حال إلى حال . 

0 - على حين يتحدث مرجليوث هنا عن الصرامة فى إعلان عقيدة التوحيد جد د. المهنا يذكر قوة 
الإان . وهنا نص ترجمته : " يححدثون كالمسلمين فى قوة إيانهم مثلما كان أصحاب محمد ٠٠.‏ 
بعد ذلك " ( ۱۱/۲ ) . 

1 - التاث الأمر فى ترجمة الجملة الأخيرة على كل من د. الجبورى ود. المهنا . وإليك تص ما قالاه 

٠‏ على التوالى : " وقد كانوا فوق ذلك من هذه الناحية صدى لكل كتاب مقدس . صدى للقرآن " (ص 
/ ۷۷ ) . " وييلغ بهم الأمر إلى أن يحاكوا أى كتاب مقدس . ويكون ذلك الکتاب هو القرآن" ( ۲ 

N/‏ ). أما د. عبد الرحمن بدوى فقد استقام قلمه فى تأدية العنى المقصود . قال : " وكلما ظهر 
فی کلامهم صدی لکتاب مقدس وجدناه صدی للقرآن " ( ص / ۱۱۸ ) ۰ 


تک 


(VE) ٽڪ‎ 


حينذاك أن نصدق بصحة وجودهم وأشعارهم ۴ . تری لاذا كان للعرب ٠‏ كما 
ترينا إياهم النقوش آلهتهم المحلية الختلفة » على حين لا يعرف الشعراء 
الذين ينتمون إلى المناطق ذاتها إلا إلها واحدا هو الذى دعا محمد إلى 
توحیده؟ وحتی لو افترضنا آن النقوش إنا هی لجماعات آخری غیر التی ینتعی 

ا أولئك الشعراء فلم إذن كانت بعشة محمد ما دام الذين " ينذرهم " 
کانرا يؤمنون بإله واحد ویعتقدون فی یوم اساب ؟ ™ آما لو اهتديتا ا 
تقوله النقوش ٥9‏ فلا بد أن نسلم بأن جدال القرآن كان فى محله تماما . إن 
من الممكن ألا تكون شعائر المكيين وجيرانهم متماثلة مع تلك الشعائر الخاصة 
بالناطق التى تتعمى إليها التقوش ® لكن هتاك مع ذلك شب ها أسريا 


2 - على رغم أن ترجمة د. بدوى لهذ الدراسة هى أصح الترجمات الثلاث وأدتها فإنها لا تسلم من 
الخطإ أو عدم الدقة بين الحين والحين . وجل من لا يخطئ ولا يسهو. ومن ذلك أنه يظن أن الكلام هنا 
عن صدق الشعراء الجاهليين لا عن حقيقة وجوهم وصحة أشعارهم » إذ قال : " ... فإن من الصعب 
جدا أن تومن بصدقهم " ( ص / ١١۸‏ ) » رالأمر فى عبارة " 01701088 87ع 11۴{ " لا يتعلق 
بصدقهم أو كذبهم بل بوجودهم هم أنفسهم ومن كم صحة أشعارهم . 

3 - فى ترجمة الجزء الأخير يقول د. الجبورى : ˆ ... فماذا يصبح اتباع محمد إذا کان هؤلاء الذين 
(أنذر ) مؤمنين بإله واحد ... ۲" ( ص / ۷۷ ) . وسواء أكانت الكلمة المرسوم تحتها خط هی 
"باع " أم كانت " اتباع " فإنها ليست الترجمة الصحيحة للفظة " 101510٩‏ * : بعثة / دعوة ٠"‏ 

4 - عند د. المهناء " ولو أننا سلكنا سبيل هله النقوش ... * (۲ / ٠ ) ١١‏ وهى ليست واضحة با 
فيه الكفاية ٠‏ ولكنها على أي حال أنضل من قول د. الجبسورى : " وإذا كنا معمسكين بالنقوش 
 ...‏ ( ص/ ۷۷ ) »علاوة على ما فى الجملة كلها عنده بل والترجمة جميعها من ركاكة وضعف 
فى الأسلوب . وهأنذا أسوق تص ال جملة كاملا : " وإذا كنا متمسکین بالنقوش فیجب آن نکون قد 
سلمنا بان الجدل القرآنی هر باتجاه صحيح " . 

5 - انظر كيف استحال قول الولف : " إن من الممكن ألا تكون شعاثر المكيين وجيراتهم الى ”ان 
عبادات المكيين وجيرانهم يجب ألا تكون متفقة مع أولئك الذين فى المناطق التى تعرد إليها 
النقر شس" عند د. الجبورى ( ص / ۷۷ ) - 


(¥) 


يربطها بها . بيد أن أفكار الشعراء ا لجاهليين تبدو شبيهة بل متطابقة (207 
مع تلك التى يدعو إليها القرآن 209 . 

والخط الغانى من البرهان الداخلى هو مسألة اللغة . فهذه الأشعار كلها 
قد صيغت باللهجة القرآنية » وإن قابلتنا بين الحين والمحين لفظة أو صيغة 209 
يقال إنها تنتمى إلى هذه القبيلة أو تلك النطقة " . فلو قلنا إن فرض 


6 - فى صياغة ترجمة هذه الجملة عند د. بدوى خطأً نحوى » إذ قال " لكن بين كلتيهما نسبا أسريا“ 
( ص / ۱۸۸ ) » وكان عليه إما أن يقول : " لكن بين كلتيهما والأخرى ... " أو " وكان بينهيا 
نسپ آسری " . 

7 - يقول د. المهنا : " تبدو متشابهة أو حتى متطابقة مع ..." ( ۲ / ١١‏ ) . ومشله فى استعمال 
"أو حتى " هذه د. الجبورى (ص / ۷۷ ) . وعبارة " أو حتى " مكانها الجمل المنفية أو التى تدل 
على طلب » ويكون الاتجاه فبها من الأعلى إلى الأدنى ( هكذا : "لا تمدو متطابقة أو حتى متشابهة 
مع ..." ٠‏ "هل تبدو متطابقة أو حتى متشابهة مع "٠...‏ »" أريدها أن تكون متطابقة أو حتى 
متشابهة مع...") . أما فى الإئبات غير الطلبى فتجىء " بل" » ويكون الاتجاه حينئذ من الأدتى 
إلى الأعلى : "تبدو متشابهة بل متطابقة مع ... : €7€ seem to be similar (O Or‏ 
"identical with <.‏ 

8 - فى ترجمة د. الجبورى : " مشابهة أو حتى متطابقة مع آراء أولئك الذين تعلموا القرآن " ( ص 
/ ۷۷ ) . وهى ترجمة خاطنة أوقعه فيها عدم فهمه لقول مرجليوث : 1:058{ "identical With‏ 
taut in the Quran”‏ . إذ ظن, ن عبارۃ " ٤۸٘ع‏ 2ا {10e‏ ” معناھا " الذین عُلموا ( آی 
تعلموا ) " فتجاهل حرف الجر 1١"‏ " الذى يسبق كلمة " القرآن " ليستقيم له المعنى كما فهمه . 
والأمر بخلاف ذلك اما . لأن " 1050ا " إنا تشير إلى الأنكار التى يعلمها الله للبشر فى القرآن. 
وأرجو أن يكون الأمر قد اتضح الان . 

9- ۳ 4 . وهی عند د. الجبوری " صياغة " ( ص / ۷۷ ) » وعند د. پدوی : شکل " ( ص / 
۸ ) . وعند د. المهنا ؛ عبارة " ( ۲ / ١١‏ ). وقد ترجمتها آنا ب" صيغة ".. وأظن أن هذه هى 
الترجمة الدقيقة على الأقل . 

0 - اضطرب قلم د. الجبورى فى نقل هذه الجملة إلى العربية . وإلى القارئ نص كلامه : " فإن كل 
تلك القصائد التى وصلتنا جات بلهجة القرآن ‏ سواء أكانت هنا أم هناك » فالكلمة أو الصياغة 
يجب أن تكون قد استخدمت كما تستعملها القبائل التى تعود إليها فى مناطقها المعينة “ 


(¥7) 


الإسلام على القبائل العربية قد وحد لغتها ‏ . لأنه أمدّها بأثر أدبى من 

الطراز الأرل 2 لا ارى فى صحته أحد » لوجدنا ”من الشواهد ما يعزز 

هذا القول » فقد فعل الغزو الرومانى الشىء نفسه فى إيطاليا وبلاد الغال 

وإسبانيا . لكن من الصعب أن نتصور أنه » قبل أن يأتى الإسلام بذلك العنصر 

الوحدوى ©1) . كانت هناك لغة مشتركة تختلف عن لغات النقوش التى 
( ص / ۷۷ ) ٠‏ وباستئناء جملة " فإن "يبدو الكلام غيرمفهوم . ولا علاقة له با قاله المستشرق 
صاحب البحث . 

1 - عند " د. الجبورى : " وإذا افترضنا أن الإسلام قد ألزم القبائل العربية باستعمال لغة القرآن 
...( ص / ۷۷ ) » وفى ترجمة د. المهنا : " ولو افترضنا أن تأثير الإسلام على القبائل العربية 
وحد لغتهم ... ' ( ۲ / ١١‏ ) . وكلتا الترجمتين غير دقيقة ؛ إذ أين مثلا ما يريد مرجليوث أن 
يغمز به الرسول وصحابته من أنهم قد فرضوا الإسلام فرضًا على العرب : 0۴ )h۵ 10p081)10۸‏ " 
ş Islam on the tribes of Arabia"‏ 

2 - 581ا 4 . والمقصرد بذلك هو القرآن » ولكن د. الجبورى يترجم هذه الكلىة ب " اللغة 
الفصيحة الموحدة" ( ص / ۷۷ ) . أما د. المهنا فيقرل : " اللغة السامية الصحيحة " ( ۲ / 
.١‏ 

3 - لا يوجد فى هذه الجملة عند د. الجبورى جواب " إذا " : " وإذا افترضنا أن الإسلام قد ألزم 
القبائل العربية باستعمال لغة القرآن لأنها تدهم باللغة النصيحة الموحدة التى لا خلاف فيها كما 
أقرها القرآن . وقد حصل شبيه ذلك فى الاحتلال الرومانى لإيطاليا والغال وأسباتيا " ( ص / 
۷ وقد کان ينبغى أن يكون الكلام من أول " وقد حصل شبيه ذلك ... " هو ذلك الجواب » بيد 
أن المترجم قد بتر جملة الشرط قبل أن تتم وجعل جوابها جملة جديدة مستأنفة ! 

أما د. امهنا فقد حول جملة جراب الشرط إلى جملة معطوفة ٠‏ وجعل الجملة التالية للجملة 
الشرطية هى الجواب المذكور : " ولو افترضنا أن تأثير الإسلام على القبائل العرببة » وحد لفتهم » 
لأنه أمدهم فى القرآن باللغة السامية الصحيحة التى لا تنبل الجدل - وحدثت تظاثر لهذا فقد فمل 
الرومان الشىء ذاته فى فتحهم لإيطاليا وغاليا وأسبانيا - فإن من الصعب أن نتصور - قبل أن 
يقدم الإسلام هنا العامل المرحد- أنه كانت هناك لغة مشتركة تختلف عن لغات النقرش المنتشرة فى 

كل أرجاء شبه الجزيرة العربية " (۲ / ١١‏ ) . 
4- فى ترجمة د. الجبورى : " فإن من الصعب أن نتصور بأن هنالك لغة عامة كانت قبل الإسلام تزود 


(YY) 


نجدها فى جميع أرجاء ا لجزيرة العربية . لقد كان ينبغى أن يكون بين كل قبيلة 
أو مجموعة من القبائل والأخرى فروق فى قواعد اللغة ومفرداتها ™' . إن 
مجموعة الأب شيخو مثلا تبتدئ بشعراء عرب الجنوب » ومع ذلك نجدهم قد 
تظموا أشعارهم بلهجة القرآن » على حين أن النقوشن الجنوبية تفسها مكتوية 
مجموعة مختلفة من اللهجات » وبعض هذه النقوش ينتمى إلى عصر قريب من 
عصر النبى . ومن الصعب فهم معنى هذه النصوص" . إذ إن العون الذى 
تقدمه لنا العربية الفصحى هو عون ضئيل . ومع ذلك فحينما يروى لتا العلماء 
المسلمون أشعارا لأحد ملوك حضرموت كتبها » كما يقولون » با خط المسند » 
فإننا نجدها مكتوية بلهجة القرآن » التى توتّع أن يفهمها قوم ٠'7“‏ 


. ۱۲٣/۱۱/ -الأغانی‎ 


عناصر هله الوحدة " ( ص / ۷۷ ). 
5 - تحول هذا على يد د. الجبورى إلى الآتى : " فإن القبائل المغردة » أو على الأفل الجموعات 
القبلية » كان من السهل عليها أن تيز الاختلافات فى النحو والمفردات " ( ص / ۷۸ ). لكن 
المسألة ليست تييز القبائل العربية للاختلاقات المذكورة ( وبا لمناسبة : اختلافنات بين من ومن ؟ ) » 
بل مسألة وجود هذه الفوارق بينها . 
كذلك اضطرب د. الهنا فى ترجمة هذا الجزء . وهنا نص ما قال :" وإلا لأمكن أن يكون لقبائا 
مخصوصة أو على الأقل لأفخاذ القبائل وبطونها فروق فى النحو والمعجم يسهل إدراكها " ( ۲ / 
١٠‏ ) . وبالناسبة فقد عكس المترجم الفاضل المعنى فبدلا من أن يقول : " أو مجموعات من 
القبائل" نراه يقول : " أفخاذ القبائل وبطونها " . أى أنه بدلا من أن يجمع القبائل قد جرأها إة 
الأفخاذ والبطون أجزاء للقبيلة . 
6- فرق بين أن يقول المؤلف : " من الصعب فهم معنى هذه النصوص ' وأن قول د. ا لجبورى : 
1 "ويكن أن تفسر هذه اللهجات بشىء من الصعوبة " ( ص / ۷۸ ) . إن مرجليوث يؤكد وجود 
- الصعوية . أما المترجم فيهونها . وشتان هذا وذاك ؛ 
7- د. بدوی : " ومن المفروض أن شعبه يفهمها " ( ص / ١ ) ٠٠١‏ وهى ترجمة غير دقيقة . 


(۷A) 


وصاحب هذه القصة هو ابن الكلبى أحد أبرز ™'“ رواة القديم . كذلك فقد 
كب وختم اح الحميريين فى فترة ما قبل الغزو الحبشى بيعين من الشعرء لا 
بلغة النقوش المعاصرة له ® أو المعأخرة قليلا 20 عن عصره ۶ . وإنغا 
بلغة القرآن" . وبالنسبة لهذه الحالات فقليل هم الذين يكن أن يشتبهوا 2 


۷ -الأغانی/ ۸/۲۰ . 


one of the fOremOt ... ° - 218‏ : أحد أپرز ( رواۃ القدیم)  "‏ ومع ذلك یقول د. پدوی فی 
ترجمتها : " وهو من أقدم ( الرواة والإخباريين ) * ( ص / ٠ ) ۱١۹‏ أى أنه فهم تقدم الكلبى هنا 
على أنه تقدم فى التاريخ . وهو نفس ما فعله د. المهنا » وإن كان قد استخدم كلمة أخرى ٠‏ إذ 
تقال: " وهو واحد من علماء الرعيل الأول" (۲ / ١١‏ ) . 

9- عند د. الجبوری : "لفة عصره " ( ص / ۷۸) » وعند د. امهنا : " بلغة العصر ۲۲ / ١١‏ ). : 
وهى' ترج غير صحيحة ٠‏ والصراب : " لغة النقرش المعاصرة له " لا لغة العصر بإطلاق ٠‏ لأن ۰ 
آلخلاف حول لغة العصر تلك ٠‏ إذ يقول المستشرقون إنها كانت مختلفة عن لغة الشمال » بينما تقول 
الأشعار إنها لم تكن كذلك . 

somewhat ) later ( - 0‏ . لم يترجم د. الجبورى كلمة " †2 80181 " هله . 

1 - عند د. بدوى : " ... لا بلغة النقوش المعاصرة له أو التالية بعض الشئ عليها " ( ص / 
4.. وحرف الجر الذى يأتى مع كلمة " تالية " هو " اللام " لا " على " . وقد سبق له أن قال : 
"يمتقدون عتائد المسيحية ويبدون عن معرفة بنظمها * ( ص / ٠١۸ - ۱١۷‏ ) » والفعل " أبدى " 
قعل معد لا يحتاج إلى حرف جر . إن من الممكن المجادلة فى هذا بأن الزلف قد اتبع سلوب 
التضمین , لکنی نقد نہ لکی یستخدم آحدنا هذا الأسلوب ینبغی آن یکون وراء ذلك سہب پلاغی 
يدعو إلى هذا . آنا فت الباب أمام اختلاط الأفعال وحروف الجر دون ضابط فأمر لا يهش له 
الضمير اللغوى ٠ ٠.‏ 

2 - استخدمت الترجمات اثلاث الآخرى الفعل " شك " هنا بدلا من " اشتبه ˆ الذى استعملته آنا. 
صحيح أن المستشرق یقرل : "٤010ل‏ * ( ومعناھا " یشان  )‏ لکنی آرید آن أحصر تفسی فی 
إطار لغحنا . " والشك " عندنا معناه عدم الاطمثنان . وعدم الاطمئنان إلى زيف هذه الأشعار يعنى 
ننا غيل إلى الاعتقاد فى صحنها . وهنا طبعا عكس ما يريد مرجليوث أن يقول . آما " اشتيه " 

قمعناه : " دار فى ذهن الشخص أن الأمر كذا وكذا " . وهر ا لاتم هنا . 


)۷۹( 
فى زيف هذه الأشعار وخرافية الأحداث المتصلة بها . ومع هذا فعلينا أن نضع 
فى أذهاننا أن رواة هذه الأشعار ال مجاهلية لا يزيدون » إن لم يقلوا » فى 
أهليتهم للفقة عن أولئك الذين رووا قصائد شعراء اليمن ۳ فى كتاب 


* Yet we have to remember that the authorities for these : یقول مرجلیوث‎ - 3 
pre - Islamic poems are either the same as or not less trusworthy than 
elan" either ... OF ... ° وھا التريب‎ those for sheikho's poets of Yemen ". 


"إما .... وإما ... " ٠‏ وهو لا يستخدم إلا عندما يكون معنا أمران مختلفان . وعلى هنا 
ترجمت ا لجملة على البديهة بالطريفة التى ترجمتها بها . ولكننى عندما ردت النظر فى الأصل 
الإنجليزى وجدت عجبا : فمرجليوث قد استخدم التركيب المشار إليه عند الكلام عن شيئين معنى 
واحد » لأنه لا يوجد خلاف بين قوله عن الرواة الذين يسخر منهم ويشكك فى أهليتهم للئقة : " إنهم 
مشل رواة الأشعار البمنية فى كتاب شيخو أهلية للئقة " وقوله عنهم أيضا : " لا يقلون عنهم فى 
هذه الأهلية " » فالمعنى واحد فى الحالتين » وهو أنهم أيضا أهل للثقة . فما معنى استخدام 
"either ... Or ..."‏ إن هتا ؟ ثم إن هتا عكس ما يقصد إليه مرجليوث » الذى يعمل على 
الدشكيك فى هؤلاء وأولئك من الرواة . وأظن ‏ والله اعلم » أن صياغة العبارة على النحو الموجود 
فى النص الإنجليزى لا تؤدى ما يريد المؤلف أن يقول . نهل أخطأت حين ترجمت الجملة بالطريقة 
التى ترجمتها بها ؟ أرجو أن : لا . ومع ذلك فلا أكتم القارئ أن المسألة محيرة بعض الشىء . على 
أن الغمة ستزول فى ا لمال إذا حذفنا كلمة " 10 " من عبار : " or not less truswOrthYy‏ "= 

ما المترجمون الثلاثة فقد ترجموا الكلام كما هو موجود فى النص الإنجليزى » وقد يكون الحق 
فى جانبهم رغم كل هذا التحليل الذى قمت به فى الفقرة السابقة . على أن د. بدوى قد ترجم الجزء 
الأول من هذه ا لجملة بقوله : " علينا أن نتذكر أن رواة هذه القصائد الجاهلية هم أنفسهم إما رواة 
الشعراء الذين جمع شيخو شعرهم ... " ( ص / ٩‏ ) . ولى على ذلك ملاحظتان : الأولى أن 
الرواة هنا ليسوا رواة لشعر كل الشعراء فى كتاب شبخو ٠‏ بل رواة لشعر الشعراء اليمنيرن فقط . 
أى أنه قد سقطت من الترجمة كلمة " البمنيين " . والثانية أن مرجليوث لا يقصد أن رواة القصاتد 
الجاهلية ا مذكورة هم أنفسهم رواة شعر الشعراء اليمنيين فى كتاب شيخو » بل المراد آنهم إا 
بشبهونهم فى أهليتهم للفقة (أو فى عدم أهليتهم لها . كما قلت أناء إذ إن مرجليوث هنا إا 
يشكك ویسخر) وإِما  ...‏ . أما د. الجبورى فقد أخطأً فى ترجمته من ناحية أخرى » وذلك حين 
قال: " ... أو ليسوا أقل أمانة من أولثك الذين ذكرهم شيخو من شعراء اليمن " ( ص / ۷۸) ٠‏ 
إذ الصواب هو : " أو ليسا أقل أمانة من رواة قصائد الشعراء اليمنيين " . أريد أن أبين أن 
التفضيل هنا بين رواة وروأة لا بين رواة وشعراء . 


(A-) 


شیخو . وقد روی صاحب " الأغانی " » رغم نقده لا یورده من حین إلى حين ٠‏ 
هذه الأشعار دون أن يساوره اشتباه بشأنها . ومن المحتمل جدا أن يكون قد 
قعل ذلك بحسن تية 7 . تماما مغل أولئك المناظرين المسلمين الذين يؤكدون 
أن العقيدة التصرائية الحاصة بالوهية المسيح بها الخطأً فى قرا ءة تقطتين فوقى 
احدی الکلمات فی المزمور الثانی › أنه کان ینبغی أن يقال " تبی " بدلا من 
N‏ شت قرونا طويلة قبل اختراع 
الأبجدية العربية » التى سبقت بدورها اختراع التقط بقرن على الأقل . فعزو 
الأشعار المكتوبة باللغة العربية الفصحى لشعراء اليمن فى ال جاهلية هوء فيما 
يبدو خطأً من هذا القبیل ° . والواقع أنه لا یوجد دلیل علی أنه کان فی 
جتوب بلاد العرب ”7 أى شعراء . وحتى لو كان الأمر بخلاف ذلك فقد كان 
ا لمفروض أن ينظم هؤلاء الشعراء بإحدى اللهجات الجنوبية . 


وما دام تحت أيدينا هذا الدليل القاطع على سوء النية فى عدد من 


4 - د. الجبوریى : : " ومن المحتمل أن يعمل ها فى ثقة عالية ۲۰ ص / ۷۸) ۰ وهو کلام آقل ما 
یوصف به أنه بعید عما أراد مرجليوث . 

5“ فی ترجمة د. دوی ( ص / ۱۱۹ ) تي " ١‏ بضمتين فوق الشدة ).والصواب : EEE‏ 
( بفتحة واحدة قوق الشدة ) إذ تيت هذه الكلمة بالحروف اللاتينية فى النسص الإلجليزى 
burayya °" : li‏ “. ولعلها غلطة من الطابع لا من ا لمترجم نفسه . 

66 - فی ترجمة د. الجبوری : : " ونسبة الأشعار فى العريبة القدية إلى الشعراء الجاهليرن من البمن 
ظهرت لتكون خطأ للنوع تفسه ( ص / ۷۹ ) . تری ھل فھمنا شیتا ؟ 

South Arabi * - 7‏ : جنوہی الجزیرة العربية / جنوبی بلاد العرب " . أمّا د. الجبررى فقد قال: 
“ العريبة الجنوبية * ( ص / ۷۹ ) ( هكنا : " فليس هناك دليل على أن العريبة الجنويبة كان لها 
آى من الشعراء " ) . ما يصرف الذهن إلى اللغة العربية ال جنوبية لا إلى جنوب ال جزيرة . 


(A1) 


الحالات فإننا لا ندرى ما الذى يكن أن نقبله فى الحالات الأخرى'(228) .. وقر 
اكتشف فى شمال بلاد العرب نقش أو نقشان بلهجة القرآن » لكن طائفة أخرى 
من النقوش تكشف لنا عن ثروة من اللهجات تشبه تلك التى اكتشفت فى 
جنوب البلاد 27 . وهنا أيضا نلاحظ أنه لا وجود ا عا ا 
الحالية . ويا أن الإسلام قد نبت فى الحجاز فقد كان المتوقع أن تكون معرفة 


8 - يقول د. الجبورى بلغته الغامضة وأسلوبه الركيك كعادته فى كثير من الأحيان :" وعند توفر هذا 
الدليل فى أضعف الإيان من صنف هذه الاحالات فنحن لا تعلم ..." ! (ص/۹١۷)‏ . 

9 - جملة " تشبه تلك التى اكتشفت فى جنوب البلاد " عندى هى صفة ل " ثروة ( من 
اللهجات ) " » أى أن التشابه هو بين ثروة اللهجات هنا وثروة اللهجات هناك » معنى أن عدد 
اللهجات هنا وهناك كثير . لكن الترجمات الأخرى تجعل التشابه ( وعند د. الجبورى " التمائل ". 
وليس مجرد " التشابه " ) بين اللهجات هنا وهناك . وهو ما لا يكن أن يقرله المستشرق صاحب 
الدراسة » وإلا لنسف بيده نظريته ‏ لأنه إذا كان هناك تشابه أو تقاثل بين لهجات ال جنوب ولهجات 
الشمال فمعنى ذلك أن مجىء شعر ينى بلغة آهل الشمال هو شىء طببعى ٠‏ وهنا أمر ينكره 
مرجليوث إنكارا مطلقا . يقول د. الجبورى : " ولكن النقوش الأخرى التى اكتشفت فى الجنوب 
(المفروض : " فى الشمال " . وإن كان النص الإنجليزى يخلو من هنا ا لجار والمجرور ) أظهرت غتّى 
فى اللهجات التى تائل اللهجات التى اكنشفت فى الجنوب ” ( ,ص / ۷١‏ ) . وعند د. عبد الرحمن 
بدوی : " لکن ثم نقوشا آخرى مكتوية بعدد كبير من اللهجات الشبيهة ا وجد فى الجنوب " ( ص 
٠١١ /‏ ) . وفى ترجمة د. امهنا نقرأً : " غير أن تقرشا آخرى أماطت اللئام عن غنى لهجات تشبه 
اللهجات التى عر عليها فى ال جنوب " ( ۲ / ١١‏ ) .ي - 

وأخيرا ها هو ڌا النص الإنجلييزى أضعه بين يدى القارئ وأشرح له على الطبيعة كيف أن 
امترجمين الشلائة الآخرين قد أخطأرا فهمه فيما يخص هذه النقطة . يقول مرجليوث : لاا " 
others exhibit a wealth of dialects similar to that found in the South ".‏ 
وليلاحظ القارئ كيف أن مرجليوث قد قال : ° ... similar to that 017d‏ ° « و ° that‏ ° ام 
إشارة إلى المغرد ٠‏ والإشارة فيه واقعة على " ٥41٤1‏ ". ولو كان المراد " اللهجات " لفال المؤلف : 
similar to those found ... ".‏ ° 


(AY) 
. © المسلمين بتاريخ تلك المنطقة من بلاد العرب أكبر من معرفتهم با جنوب‎ 
»  هريغ لكنهم فى الواقع كانوا يعرفون من تاريخ الجنوب أكثر قليلا من‎ 
لأنه قد وقعت فى الجنوب أحداث أشد أهمية لبلاد العرب أكثر ما وقع فى أى‎ 
مكان آخر . ومع هذا فإن معرفتهم بجنوب بلاد العرب كانت غامضة لدرجة‎ 


أنهم يرون ” ليعض الملوك من عرب الجنوب شعرا مكتويًا بلغة تدل الدلائل 


0 - تتسم ترجمة د. الجبورى لهذه الجملة أيضا بالخطإ والغموض وإضطراب صياغة الكلام . يقول : 
"ومنذ أن نشا الإسلام فى الحجاز لابد أن المسلمين توقعوا أن يعرفوا الكثير حوله عن تاريخ ذلك 
الجزء من الجزيرة أكشر من الجتوب " ( ص / ۷١‏ ) . لقد فهم أن " 8٥1۸ء‏ " التى تبداً بها الجملة 
الحالية تعنى " منذ " » على حين أن معناها هنا " با أن " . كذلك فإن توقع معرفة الكثير عن 
الحجاز لم يشب فى النص الإنجليزى إلى المسلمين ٠‏ بل الذى فيه أنه كان منوقعا منهم أن يعرفوا 
عن الحجاز أكثر تما يعرفون عن غيره . ثم ما معنى قول الترجم إن " المسلمين توقعوا أن يعرفوا 
الكشير حوله ( أى حول الحجاز ) عن تاريخ ذلك الجزء من ا لجزيرة أكشر من الجنوب " ؟ لقد كان 
المفروض أن يكتفى بإحدى العبارتين التاليتين : " حوله " أو عن تاريخ ذلك الجزء من البزيرة " . 
وانظر أيضا إلى الركاكة فى قوله : " توقعوا أن يعرفوا الكثير حوله ...أكثر من الجنوب " . 

1 -د. الهنا : " ولكنهم فى الحقيتة يعرفون إلى حد ما الكشير عن الجنوب" ( ۲ / ١١‏ ) . 
والصواب : " يعرفون عن ال جنوب أكثر من غيره إلى حدما " . 

وكالعادة نجد الغموض والركاكة فى ترجمة د. الجبورى» الذى يقول : " فى الحقيقة أنهم يعرفون 

بعض الشى»ء أكثر من ا منوب " ( ص / ۷۹ ) » وهو كلام لا يستطيع الإنسان تييز رأسه من ذيله ! 

2 - ترجم د. الجبورى هذه الجملة كالتالى : " وكذلك فمعلوماتنا حول جنوب الجزيرة كانت غامضة 
جداء ذلك أنهم ينسبون الأشعار إلى ملوك جنوب الجزيرة بلغة كما تعرف من خلال النقوش ال مكتوية 
ليست لغتهم " ( ص / ۷١‏ ) . ومن الأخطاء فى هذه الترجمة أنه قال : " معلوماتنا " » والصواب 
معلوماتهم ". أى معلومات المسلمين . كذلك فقوله : " كانت غامضة جدا » ذلك أنهم ..." ينبغی 
أن يصحُح إلى : " كانت من الفموض بحيث إن ..." أو ما إلى ذلك . ودعنا من ركاكة بقية 
الكلام. 

وتصدق الملاحظة الأخيرة على قول ذ. اهنا : " ومع ذلك فإن معلوماتهم عن جنوب بلاد العرب 

غامضة جدا . لذلك تسبوا إلى ملوك العرب من أل الجنوب شعرا بلغة تعرف بدليل نقشى أنها لم 
تكن لهم " ( ۲ / ٠١‏ ) . كما يبدو أن هناك غلطا طباعيا فى الفعل " تعرف * ( بالتاء ) ٠‏ إذ 
ينبغى أن يعبر إلى " تعرف " حتى يتواءم مع ما جاء قى الترجمة وليكون له معتى . 


(AF) 


النقوشية على أنها ليست لغتهم . وحينما قام الرواة العرب يعمل مجموعاتهم 
الشعرية كانت لغة القرآن قد أصبحت بغضل الإسلام هى اللغة الفصحى فى 
جنوب البلاد . وقد كان هذا السبب نغفسه هو المسؤول عن سيادتها فى أجزاء 
أخرى من بلاد العرب أيضا . ولكن ليس لدينا حتى الآن ”۳ أى دليل على 
أنها كانت لغة أدبية فى أى مكان قبل مجىء القرآن . 

والآن لو أننا كنا ی ر کاو ی کن اام 
يالاقتراض القائل بأن هذه النصوص قد تَرْجِمّت أو على الأقل قد تُقلت تدريجيا 
من طور لغوى إلى طور آخر ** » وهو ما يشبه إلى حد ما ۳3 التغييرات 
الإملائية التى تحدث © تدريجيا”” فى الأعمال المطبوعة » وفًا للعرف 


23 - هاتان الكلمتان الأخيرتان لا وجود لهما فى ترجمة د. بدوی ( ص / ۱۲۰ ) . 

4 - "والآن إذا كنا عامل مع الوثائق النشرية فينبغى علينا أن نقتنع بنظرية تقول بأنهم كانوا قد 
ترجموا أو على الأقل تقلوا تدريجيا من طور لغوى إلى طرر لغوى آخر هکذا ترجم د.ا لجبوری 
الجملة Ts‏ “ لو" فی مکان ” إِذا ". کما أنه قد وضع بدل" لكان من الممكن أن 

رة" فينبغى علبنا أن ..." ء وهله غير تلك . كذلك فليس الكلام هنا عن " اقتناع 
س > وإغا عن " تسليم بفرضية " ثم إنه لا معنى لقوله : " إنهم كانوا قد ترجموا أو على الأقل 
... إلخ ٠"‏ إذ من هؤلاء الذين ترجموا ونقلوا ؟ وبغض النظر عما إذا كان الفعلان مبنيين 

A OTR TE 
. لا عن أشخاص‎ 

5 - لا وجود لقوله : " إلى حد ما٠“‏ فى أى من الترجمات الثلاث الأخرى . 


ٍ 6 - استخدم د. الجبوری ود. یدوی الفعل الماضی هنا : " وأدخلت بالتدريج تغييرات قى الإملاء قى 


چ 


الكتب المطبوعة " (ص/۷۹) "١‏ على تحوما حدث من تغيير فى قواعد الإسلاء ...“ 
(ص/١۲٠)ء‏ رغم أن مرجليوث يتحدث عن ظاهرة عامة لا عن وأقعة خاصة كما يوهم كلامهما . 

7 - عند د. امهنا (۲/) : " التغييرفى هجاء الكلمات " »بينتأاهى عند مرجليوث : 
”التغييرات الإملاتية " يوجه عام . 


UAE 


للاحق ۳ دون ی سو ر7 239 . ولكن بالنسبة للشعر العربى ذى الصنعة 


الفنية التى لا يوجد لها e‏ آخر فإن هذه 
العملية هى ببساطة أمر مستحيل > إذ كان لابد من إعادة صياغة القصائد فى 
هذه الحالة ” . ومن الممكن القول بأنه » مغلما أدار الذين دخلوا فى الإسلام 
ظهورهم لدينهم القديم لدرجة أن أصبح القرآن يعرف عن هذا الدين أكثر ما 
يعرف المسلمون اللاحقون .» فكذلك أدار العرب ظهورهم للغاتهم ولهجاتهم 
القدية إلى الحد الذى انحصر معه الحصول على المساعدة اللازمة لقراءة النقوش 
وفهمها فى مولْقَيّن اثنين ليس إلا » وهما ا لفان اللذان وصفهما البروفيسور 
الراحل هارتقان بحق بغرابة الأطوار" . وبا لمثل » فكما أن وجود الأفكار 


8 - د. امهنا : " متمشیا مع آخر استخدام ..." ( ۲ / ۱۲ ) » وكان ينبغى أن يقول بدلا من ذلك : 
" الاستخدام أو العسرف اللاحق " . لأن المؤلف قال : " 28نا ٣ة[‏ " ولم يقل : "|٤1٥‏ , 
latest usage".‏ ۰ 

without any violation of good faith - 239‏ . أما د. بدوی فقد قال : ' دون ای نقص 
لحسن النية أو الذمة " ( ص / ٠١١‏ ) ءوهى ترجمة حرفية . وعند د. الجيورى (ص/۷۹) : 
"وبدون أى نقص لحسن الحظ " » ولا تعليق ‏ 

0 - يقول د. المهنا : " وقد تحتم الآثار الفنية إعادة صياغتها ' ( ۲ / ٠١‏ ) . أى أنه قد حول 
الكلام من الحتمية الحاسمة فى الماضى إلى مجرد احتمال لوقوعها فى المستقبل . أما د. بدوى فلا 
أدرى ماذا يقصد بقوله فى ترجمة الجملة نقسها : " إن المؤلفات إغا كتبت لثقّراً " ( ص / ٠١١‏ ) . 
ذلك أنه ليست هناك أية علاقة بين هذا الكلام وبين الأصل الإلجليزى . ولست أعرف السبب فى 
هذاء فمن الواضح أن د. بدوى يعرف الإنجليزية معرفة دقيقة » وترجمته هى أحسن الترجمات 
الثلاث» وإن وقعت فيها الأخطاء من حين لحين . ولعلها غفوة ذهنية من تلك الغفوات التى تصيبنا 
جميعا مهما احترزنا وفتحنا أعيننا . 

1 - تخبط د. الجبورى تخبطا عنيفا فى نقل هذه السطور إلى العربية فقال : " ويجب أن يلاحظ أن 
مجرد الاهتداء إلى الإسلام كان يلفت أنظارهم إلى دينهم القديم . ذلك لأن القرآن محيط بدينهم 
القديم أكشر من أى من المسلمين ا متأخرين . وبالثل فى الجزيرة فإنهم يردون إلى لفاتهم القدية 


الإسلامية فى أشعار تنسب إلى الجاهلية ” دليل واضح على أنها أشعار 
منحولة » فكذلك يعد استعمال اللهجة التى جعلها القرآن فيما بعد لغة 
فصحى سببا قويا للشك فى صحة هذه الأشعار ™ . 


ولهجاتهم ‏ وهكنا فإن ذلك كان يساعد على فهم النقوش ومن الممكن الان أن تكرن محفرظة من 
قبل مؤلفين اثنين فقط ٠‏ حيث إن المرحوم البروقيسور هارقان قد حذّد أطرارهما بحق "(ص / )۸٠‏ . 
لقد قلب د. ا لجبورى المعنى رأسا على عقب ( أو " عقبا على رأس ". لا فرق ) عدة مرات : فهو 
يقول إن الدخول فى الإسلام كان يلفت أنظار الداخلين إلى دينهم القديم . والصواب هو أته كان 
يصرفهم عن ذلك الدين ( ولاحظ كيف آن الضمير فى " أنظارهم " و " دينهم " لا يجد ما يعود 
عليه عنده ) . والشىء نفسه ينطبق على قوله : " فإتهم يردون إلى لغاتهم القدية ولهجاتهم " » إذ 
الصحيح أن الدخول فى الإسلام قد جعلهم يديرون ظهررهم إلى تلك اللغات واللهجات . كذلك فهو 
يقول إن " ذلك كان يساعد على فهم النقوش " . والحقيقة أن الى قاله مرجليوث هو عكس ذلك . 
فقد رأينا أن المساعدة عنده مستحيلة ‏ اللهم إلا من ناحية مؤلفين اثنين لا غير . أما قوله إن 
"البروفيسور هارتان قد حدد أطرارهما ( أى أطرار هذين المؤلفين ) بحق " فهر خطأً شنيع . 
والصواب هو أن هارتان قد وصفهما بغرابة الأطرار . ولعل المقصود أنهما اختارا تخصصا غريبا لم 
يتخصص فيه غيرهما . هذا ولا داعى للحديث عن الإهمال فى استعمال علامات الترقيم عند 
المترجم . 
ostensib1y pagan works * -242‏ : أعمال ( أى أشعار ) جاهلية فى الظاهر ( أى قيما يزعم 

الرواة ) " . ولكن أنظر كيف فهم المترجمون الثلائة الآخرون كلمة " 817م ع08 “ : 

د. الجبورى : " وبالضبط فإن وجود الأفكار الإسلامية فى أشعار وثنية تبرهن بوضوح على 
التزييف والوضع ... " ( ص / )۸٠‏ . 

د. بدوى : " وكما أن وجود آفكار إسلامية فى أعمال واضحة الوثنية هو دليل واضح على أنها 
زائفة منحولة ... " ( ص / )١۲١‏ . 

د. المهنا : " وكما أن بروز الأفكار الإسلامية ظاهريا فى أشعار الوثتيين دليل واضح على الزيف 
والانتحال ... " ( ۱۳/۲ ) . 

والآن أدح للقارئ الحكم على ما قرأ . 

3 - يقول د. الجبورى فى ترجمته : " وهكتا فإن استخدام اللهجة التى جعلها القرآن لغة قصحى تقدم 

أرضية الشك الخطير " ( ص / ۸٠‏ ) » مؤنشا الفعل " تقدّم " رغم أن فاعله مذكر ( وهو المصدر 


(A) 


هذا » وليس مستحيلا أن لغة الحجاز كانت هى لغة البلاط فى الحيرة . 
بد أن الدليل على ذلك » عدا " القصائد القدهة " » ينقصنا فيما يبدو ® . 
إذ إن قَيّافى واسعةً تفصل بين تينك النطقتين . ومن الواضح أن المسلمين الذين 


استخدام ") وناسيا بقية الكلام » وهى : "(الشك الخطير) فى صحة هذه الأشعار ". تاهيك عن 
العجمة فى قوله : " تقدّم أرضية الشك ا حطر" . 

4 - يخطئ د. الجبورى هنا فهم معنى بعض الكلمات فتتحول الترجمة إلى شىء غير قابل للفهم . 
يقول : " وليس من المستحيل أن تكون لغة الحجاز هى لغة بلاط الحيرة » ولكن الدليل على هنا 
التفكك من خلال ( القصائد المبكرة ) يبدو مفقودا " ( ص / ۸٠‏ ) . فقوله : " هذا التفكك " قد 
جعل سائر الجملة غامضا . إذ يتساءل القارئ عبغا : أى تفكك ذلك الذى يتحدث عنه ا مترجم 
يا ترى؟ وما علاقته بالسياق ا لمضمونى لهذه ا لجملة أو ا لجمل التى حوله ؟ لقد أخطأاً الدكتور ؛ قيما 
يبدو » فهم الكلمات التى تحتها خط فى العيارة التالية فکان ما کان : but the evidence‏ " 
o۴ his apart from the " early poems " seems wanting".‏ لقد ظن أن معناھما 
"هذا التفكك " . وبئل هذا الستوى فى فهم اللغة الإغجليزية ما كان ينبغى له أن يقدم على ترجمة 
هذه الدراسة » إذ إن عمله هذا هو قضيحة بكل المقاييس . ولا شك أن القارئ قد لاحظ حتى الآن 
هدوتى الشديد فى التعليق على أخطاته الهاتلة التى لا تكاد ثُحْصَى . لكن لابد أن يفيض الكیل 
بالإنسان فی وقت من الأرقات . على أنى حب أن أتبه إلى أننا جميعًا ترتكب أخطاء عندما نؤلف. 
وعندما نترجم » وعندما ننسخ » وعندما نحاضر » بل حتى فى أثناء كلامنا اليومى العادى . ولكن 
أن تكون القاعدة هى الخطأً . والصواب هو الشذوذ على القاعدة . وأن تكون الترجمة على هذا 
النحو الذى يقطع النص الترجم فى أغلب الأحايين عن الأصل الإنجليزى بحيث تتعدم الصلة بينهما 
على هذا النحو المزرى فأمر لا يصدقه عقل ولا يكن تحمله . 

والغريب أن الكتاب قد أعيد طبعه بنفس الأخطاء فى سنه ۱۹۸۸ م ٠‏ وريا طبع بعد ذلك أيضً . 

والأغرب منه ما أخبرنا به الترجم فى نهاية المقدمة من أن الأستاذ الدكتور داود سلوم قد "قرأ 
الترجمة وقرّمها وأعان على حل مشكلاتها * . والذى أعرفه أن الدكتور سلوم متخصص فى اللغة 
الإمجليزية . وإنى لأتساءل : ترى لو لم يقرا د. سلوم الترجمة ويقومها ويحل مشكلاتها فكيفه 
كانت ستكون ؟ وهل هو راضٍعن الترجمة على هله المحالة الشائنة ؟ 


(AY) 


آنا باد 2459 نْسّب إلى جميع أرجاء ا لجزيرة العربية قد اتبعوا دائما تف 
الطريقة القائمة على جعل هؤلاء الشعراء٠‏ كلهم أو جُلهم ءيعبدون الله ولي 
أى إله آخر . لقد أسقطرا الظراهر المألوفة لهم على عصور ماضية لم تكن 5 
ظهرت فيها بعد . ويبدو أنه قد حدث شىء من ذلك أيضا فى الجغرافي 
الموجودة فى هله القصائد © : فعمرو بن كلثوم ‏ أحد أصحاب المعلقات 
يذكر أنه شرب الخمر " ببعلبك ودمشق وقاصرينا ٠"‏ ثم يلتمس بعد ذلك ”خمو 
الأندريتا ” ” . ويقال إن ا لموضعين الأخيرين قريبان من حلب . ولا ريب أً 
المائة والخمسين سنة التى يْتَرَّض أن هذا الشاعر قد عاشها كانت وقتا كافي 
للقيام برحلات مكشغة ‏ . بيد أن معرفة هذه المواضع وكذلك آقاليم بلا 
العرب وقبائلها على نحو ما جاء فى هذه القصيدة إا تذگر القارئ بالوق: 
الذى كانت فيه الإمبراطورية الإسلامية تشمل الشام وبلاد العرب 


5-|إعند د. الجبورى : " تظموا قصائد " ( ص / ٠۰‏ ) ۰ وفی ترجمة د. پدوی " روون قصائد " (م 
/۱۱ ) » أا د. المهتا فبقول إنهم قد " جمعوا آشعارا " ( ٠۳/۲‏ ) . 

6“ " وشىء مشل هنا يبدو أن يكون حالة منسجمة مع جغرافية هذه القصائد . هکٽا ترجم د 
الجبورى الجملة الأخيرة » وهى ترجمة لا يتضح الراد منها . 

7“ د. الجبورى : " ذلك آنه التمس شرب خمرة ( الأندرين ) “ ( ص / ۸١‏ ) . ولا موضع هنا لعيار 
" ذلك أنه" لأنها تفسد معنى الكلام » كما يتضح من مضاهاة ترجمته ا قلناه نحن . 

8 - فی ترجمة د. يحیی الجبورى؛ + " ولا شك أن هنا الشاعر يغترض أن تكون حهاته ٠١۰١‏ سنه قا 
الإسلام ٠‏ وكان له الوقت الواسع للترحال " ( ص / ۸١‏ ) . ولكن من العسير علينا أن تفهم اقترا 
عبارة : " لا شك أن " بعبارة " يفترض أن تكون حياته * إذ إن الأرلى تعنى البقين الجازم 
والشانية عدم التأكد من شىء بل مجرد الافتراض . وأين هذا من ذاك ؟ علاوة على أن المترجم قا 
فك الجملة وأعاد تركيبها على تحو ينكره المؤلف . 


(AA) 


لا الوقت © الذى كانت ظروف المرب فيه هى الظروف التى تصورها 
a‏ يوشع )251( المستعمد O‏ َ ا 

أما الخط البرهانى الئالكث فيوجد فى " مضمون " القصائد ™ . فإنه 
إذا كان الشعراء يستهلون قصائدهم باطراد بالطالع الغرلية 5 لأن القرآن 
يقول عن الشعراء إنهم " فى كل واد يهيمون " » ثم إذا كانوا بعد ذلك يأخذون ‏ 
فى وصف رحلاتهم ومطاياهم لأن الشعراء » كما جاء فى القرآن » " يتبعهم 
الغاوون "» وهو ما يشير بالتأكيد إلى أنهم هم أنفسهم غاوون » ثم إذا انطلقوا 
عقب هذا فأسهبوا فى الحديث عن أفعالهم » اللاأخلاقية فى الغالب » بسبب ما 
ورد فى القرآن من " أنهم يقولون مالا يفعلون " » فإننا على الأقل تستطيع أن 


(*) انار ٥ط)‏ : أی الذى كان يعيش على رأس عمود - المترجم . 


9 -د. بدوى : " لكن المعرفة الوثيقة بهذه الأماكن ... تذكر القارئ بالعصر الذى امتدت فيه الدولة 
الإسلامية ... أولى من أن تذكر بالعصر الذى كان العرب فيه على الحال التى ... إلخ " ( ص / 
) . والركاكة واضحة فيما تحته خط » وسببها التزام ا مترجم بحرفية النقل هنا . 

0 - " مذکرات " ( الجہوری / ص ۸۱ ) و " حولیات " ( المھنا / ۲ / ۱۳ ) ١و"‏ تاریخ " (بدوی 
.CMWYY/‏ 

1 - عند کل من د. الجبوری ( ص / ۸۱ ) ود. المهنا ( ۲ / ۱٠۳‏ ) : " بشوع ° ! 

2 - عند د. الجبورى : " بشوع الناسك المسيحى " ( ص / ۱ ) » وفی ترجمة د. المهنا : " الرأهب 
یشوع " ( ۲ / ۱۳ ) > وفی کتاب د. پدوی : " بوشع العمودی " ( ص / ١۲۲‏ (. 

3 - د. الجبورى : "الط الشالث من الأدلة هو من حيث ( مضمون ) القصائد " ( ص / )۸١‏ . 
وكما ترى . فصياغة الجملة ركيكة . 

4 - انظر كيف يترجم د. الجبورى كلمة " رآةاناعه۲ " وأين يضعها ٠‏ حيث يقول : " فهم إذا 
شر عا يالنظم يدأوا بقاطم غزلية مطردة " ( ص / ۸1) . 


(۸%) 


نتقصى مصدر هذه الرتابة التى دفعت بعض النقاد إلى القول بأن كل ما يهم 
فى الشعر إنما هو اللغة 2 ما دام الشعراء جميعا يرددون نفس 
المعانى""'. ولكن إذا كان هذا البتتاء التمطى أقدم من القرآن فلا بد أن 
يكون مستقى من بعض النماذج المععرف بها ® . وقد رأيتا كيف أن 
البحث عن هذه التماذج يعود بنا إلى آدم . والحق أن هذه القصائد تنبئ عن 


۸- ابن رشيق / العمدة . 


5 - " ونستطيع فى الأفل تتبع هنا النسق المطرد حيث بقود بعض النقد لتوضيح كل تلك القضايا 
فى القصائد إلى أنها كانت بسب اللْغة " . على هذا النحو ترجم د. الجبورى هذا الجزء ( ص / 
١‏ . ولا أظن أحدا بحاجة إلى أن أدله على مواطن العجمة والغموض فى هذا الكلام . 
أما د. بدوى فيؤخذ عليه استعمال " كان " فى ترجمة النصف الأخير من الجزء السابق » وذلك 
فى قوله : " ... هنا الرتوب . الذى دعا بعض النقاد إلى القول بأن كل ما يهم فى القصائد كان هو 
اللغة" ( ص / ٠١۲‏ ) . إن هذه حرفية فى نقل الكلام الإنجليزى إلى العربية › e‏ 
" کان" هنا ٠‏ لأن فعل الجملة الأصلية فعل ماضر : this monotony , which led‏ .. 
some critics to declare that all that mattered in poems was the‏ 
1na".‏ آما فى الأسلوب العربى فإننا نسقط " كان " فى هذا السباق » وإلا أصيح معنى 
الكلام أن الذين كانت تهمهم اللغة وحدها هم الشعراء بينما الحقيقة أنهم هم 'نقاد 
وقد استعمل د. الهنا هو أيضا ‏ كان " ولكنه وضعها قبل ذلك بعدة كلمات : " ... حيث أنها 
دفعت بعض النقاد إلى القول بأن كل الذى كان بهم فى تلك القصائد هو اللغة " (۲ / ٠١‏ ) . 
هذا . وقد فك د. الجبورى هذه الجملة الكبرى إلى عدة جمل مستقلة » عا أبعد ترجمته عن 
الأصل إلى حد ما فلم تستطع اقتناص ما أراده مرجليوث بدقة . علاوة على الركاكة والقموض 
اللذين بيّتاهما قبل قليل . وأكتفى »فى التدليل على تفكيكه للفقرة » بنقل ا لجملة الأولى ٠‏ 
ويستطيع القارئ أن يقيس عليها بقية ا لجل . قال : " فهم إذا شرعوا بالنظم بدأرا بقاطع غزلية 
مطردة . وسبب ذلك لأن القرآن يقول : إن الشعراء فى كل واد يهيمون " ( ص / )۸١‏ . 
6 -- د. الهنا : " ...فيقتضى أن يعود إلى أمثلة معينة مسلّم بها " ( ۲ / ١۳‏ ) . و" النماذج " 
غير " الأمثلة " بطبيعة الحال . والترجمة أيضا غامضة . 


(4۰) 


معرفة 7 رائعة بأعضاء الفرس والناقة ” . وريا بعادات الحيوانات الأخرى 
أيضا . إلا أ هذه الأشياء ‏ كما تعرف » قد درسها النحاة والشعراء أينا . 
کما أن من الممکن جدا أن یبدا شاعر بدوی قصیدته بالبکاء على أطلال 
حبیبته أو ذكر طيفها » ثم ينتقل بعد ذلك إلى وصف دابته ™ . لكننا لا 
نستطيع أن نذكر على وجه الدقة شاعرا جاهليا كانت أشعاره بشابة أساس 
للتربية " أو كان هو مثالا يحتذيه شداة الشعر جميعا . ولو كان هناك 


أما د. الجبورى فإنه » كحاله فى كشير جدا من الأحيان » يبدو وكأنه يتكلم لغة أخرى غير 
العربية : " ... فيجب أن تعود إلى الوراء لنسلم بصحة النماذج المعروفة المحققة " ( ص / )۸١‏ . 
7 - عند د. بدوی : " تبدی عن ... " ( ص / ۲۰  )‏ وقد علقنا على هنا الاستعمال من قبل فى 
الحاشية رقم 221 . 
8 - د. الجبورى : " وحقا أن القصائد تظهر علما غزيرا مع معرفة بخصائص أعضاء الفرس 
وا لجسل" ( ص / ۸١‏ ) . وكلمتا " مع معرفة " تشكلان زيادة مضللة بعض الشىء . 
9 - سقطت من د. الجبورى عبارة : " كما أن من المىكن جدا " ( ص / )۸١‏ . 
وفى ترجمة د. المهنا : " ومن الجائز تقاما أن بعض شعراء البدو كان قد بدأ قصيدة بالبكاء 
... إلخ" ( ۲ / ٠ ) ١١‏ وتحويل الفعل من المضارع إلى الماضى غير مستساغ . إن مرجليوث لا 
بتحدث عن حالة خاصة قد وة قعت بل عن تقليد عام فى الشعر العربى القديم . 
0 -د. الجبورى : : " وصف الناقة أوالفرس " ( ص / ۸١‏ ) »وهو ما نجده عند د. بدوى بنصه 
تقریبا: " وصف ناقته أو فرسه " ( ص / ٠١۲‏ ) . أما د. المهنا فيقول : e‏ 
.(F‏ 
1 - سقطت هنا بعض الألفاظ من ترجمة د. المهنا فجا ا " ولكننا لا نستطيع بالدقة 
أن تسمى هلا الذى شكل شغره أساسًا للتعليم ۱۳/۰ ) . وقد کان ینبغی أن یکون الکلام 
على النحرالتالى مفلا : " ولكننا لا نستطيع ... أن نسمى هذا الشاعر الجاهلى ( أو 
الكلاسيكى) الذى شكل شعره ... إلخ" . 
ما ترجمة د. الجبورى لهذ الجملة فلا يكن فهم ما يريد مرجليوث قوله من خلالها إلا من بعدر 
يعيد ومشرها. قال : " ولكن من الممكن جدا أن نقرل إِنه لا يكن أن تسمى أى عمل تقليدى قديم 
أساسا للثقافة الشعرية التى أصبحت مثالا يحتذى من قبل الشعراء " ( ص / )۸١‏ . 


)4۱( 


شاعر أو شعراء 5 من هذا النوع لكان القرآن فى مجادلاته قد أخذهم قى 
)263( « 


حینئذ 2 . لقد کان من الممکن أن يوسم تأثیرهم أنه سئ » لکن لم يكن 
من المستطاع القول بأنه لم يكن فى أيدى الناس من کب يدرسوته) °5 . 


ويوجد فى القصائد الرئيسية © التى تَعرى إلى الشعراء 


such a classic or classics * - 262‏ : شاعر أو شعراء من هذا النوع"» لكن د. اهنا بحسب أن 
الكلام هنا عن " أثر أو آثار * . ظنا منه فيما يبدو أن كلمة " ٥138٥‏ 3 “ لا تعثى إلا الراتع من 
الآثار الأدبية ( أوالفنية ) مع أن هذه الكلمة تستعمل أيضا للأدباء ( والفنانين ) من الطراز 
الأول . إن مرجليوث يتحدث هنا عن الشعراء الكلاسيكيين وليس عن الأعمال الكلاسيكية . 
والدليل على ذلك but we can name ... no classic whose wOIK : aJ‏ " 

formed the basis of education " `‏ فكلمة " whose‏ " لا تستخدم عادة إلا للأشخاص . 
كما أن " kاw0‏ ع05طسw‏ " معناها " إنتاجه ٠"‏ فكيف يكون للأئر ( وهو تفسه إنتاج ) إنتاج ؟ 
وعلى هذا فقول المؤلف بعد ذلك : " ... ٥185ء‏ 4 01ا8 " لا يكن أن تعنى إلا " مل هنا 
الشاعر " لا " مشل هذا الأثر " . وبا لمناسبة فقد فهم د. الجبورى هذه الكلمة بنفس الطريقة ء إذ 
قال: " وإذا وجد مغل هنا المأثور أو المأثورات التقليدية ... " ( ص / )۸١‏ . 

3 - يقول د. الجبورى : " ... فإن الجدل القرآنى يجب أن يكون مأخوذا بجراء هذا » لأنه لابد أن 
کون لهم مصدر رسمى لأنكار متداولة " ( ص / ٠ ) ۸١‏ فهل فهم القارئ شیا ؟ 

4 - د. الجبورى : " إن قدوتهم بنبغى أن تكون موصوفة بالرداءة " ( ص / ۲ ) . فانظر کيف تحو' 
قول الولف : " لقد كان من الممكن أن ... " إلى " ينبغى أن تكون ... " . هذا وقد تحوكت 
"الرداءة " عند د. المهنا إلى " الضعف  ) ٠١ / ۲٠‏ وشتان الأمران . 

5 - جاء فى ترجمة د. الجبورى : " لكنها لا يكن أن تكون منكورة تاما لأن الناس قد دوتّوها حي 
درسوها " ( ص / ۸۲ ) . ترى هل هناك صلة بين هذا الكلام وكلام المستشرق البريطاني؟ 

كذلك جا مت ترجمة د. اهنا بعيدة عن الأصل » إذ قال : " ولكن ليس بالإمكان انكارها بشكل 
قاطع وذلك لأن الناس کان لهم كتب قد درسوها ° ( ۲ / ١٤‏ ) . والمقارنة بين ما قلناه وما قاله د. 
اهنا بين ماذا تريد أن نقول . 

in the main odes of early poets - 266‏ . ومع ذلك فقد ترجمها د. بدوی بقوله : " وفی 

معظم القصائد المنسوية إلى الشعرا ء الأوائل ...* ( ص / ٠۲۳‏ ) . ولا آدرى من أين أتى بكلمة : 


(4۲( 


الجاهليون ”° ما يسمى بشعر المناسبات وما هو تسجيل لقجارب لم 
تكن لتهم أحذا غيرهم أو كانت فى أحسن الأحوال تهم بعض أفراد فبائلهم 
أيضا ™. والواقع أنه لا يكن أن نستبعد تأليف العربى الذى يطلق زوجته أو 
يستولى على بعض الإبل أو يقتل أحد أعداثه قصيدةٌ حول هذا الموضوع ®7 , 
رقا و بن الأعال غ اض می فتن الیک أن 

۴ 
منهم بهذه الطريقة لکن هوراس کان دقيقا حقا عندما قال "ذا 


" معظم " هذه » ولا لماذا لم يصف " القصائد " ب " الرئيسبة " كما فى النص' . 

أما د. المهنا فقد ترجم كلمة " 01858 " ب " المعلقات ” ( ۲ / ٠ ) ٠١‏ مع أن الكلام الذى يقرله 
مرجليوث هنا لا ينطبق على المعلقات فى شىء ٠‏ إذ ليس فى أية معلقة حديث عن طلاق صاحبها 
لزوجته ولا عن استيلائه على إبل مثلا . 

P0618 “7‏ ل(1عهع . وقد ترجمها الشلائة الآخرون ب " أوائل الشعراء " أو " الشعراء الأرائل " . 
ملتزمین با قاله مرجلیوث بالضہبط . أا أنا فقد أديتها بالعنى ليكون المقصود واضحا للقارئ دون 
آی ليس . 

268 - أصبحت عبارة " ما يسمى بشعر المناسبات " عند د. الجبورى جملة اعتراضية نصها : " وهى 
مشهورة اما ( هكذا : " فى القصائد الرئيسية التى تنسب إلى الشعراء الأوائل وهى مشهورة 
اما ٠‏ فيها تسجيل للخبرات التى كانوا مهتمين-هم أنفسهم بها أو على الأنضل بعض رجال البادية 
منهم ° / ۸۲) . 

9 - د. الجبوری : " أو على الأنضل بعض رجال البادية منهم (٠‏ ص / ۸١‏ ) مع أن الحديث 
bedouins " je ¥ ° tribesmen " je‏ * 

0 - د. الجبوری : لاك اوم ا ل أي ا تش وا ر 
يتبحون المد أن ينظموا قصيدة فى الموضوع " (ص / )۸١‏ . وهى ترجمة ركيكة ‏ وذلك ظاهر فى 
قوله مثلا : " لا يكن أن جحد أن العرب ... أن ينظمرا قصيدة ...  "‏ إذ استعمل " أن و" أ 
وکل منهما تغنی عن الأخری بل ینبغی هنا أن تزيحها . 

1 - يقول د. الجبورى : " فينبغى أن يسجل كل منهم تجريته فى هنا ا لمجال " ( ص / ۸١‏ ) » وذلك 
بدلا من ”فمن الممكن أن يسجل كل منهم ... “ 

2 - ترى كيف ترجم د. المهنا هذه الجملة ؟ إليك ما قاله بد من الجملة السابقة : " ولا سبيل حقا 


(۳) 


ی ی ا ر . ولايد أن يكون 
التسجيل على الورق أو ما يشبهه » وإلا كان مصير هذه الكتابات 
الي 27 . وحن یکون ما يرويه لنا حَفًاظ الشعر شیئا على شكل حوار27۵. 
أى مجموعة من الأشعار يرد فيهأ شناعر على شاعر آخر » فمن الحتمل جدا أن 
یکون ذلك کله بالذات مجرد تأليف خيالى » إذ لا يمكتنا أن نقول عن 
الشاعرين المتنافسين فى هذه الحالة إن كلا منهما كان يتخذ من الخطرات ما 
يحفظ به شعر الآخر » بحيث تكون هناك حاجة لتدخل طرف ثالث » على حين 
تنا لو افترضنا أن كل ذلك قد صدر عن عقل واحد لكان أمامنا على الأقل 
شى ء يتسم بالبساطة وسهولة المقارنة (275 . 


إلى إنكار احتمال أن ينظم العربى الذى طلق زوجته » أو أغار على جل ٠‏ أو قتل عدوا قصيدة 
فى اوضرع ٠‏ حمث أن كشيرا من الناس كانوا منغسسين فى تلك العملية ٠‏ وقد يدون كل واحد متهم 
تجاربه بهذه الطريغة " ( ۲ / ٠١‏ ) . والآن أنظر كيف فك جملة : Sa‏ 
أشخاص معًا فمن الممكن أن . .. " إلى جملتين أولاهما مرتبطة بالجملة السابقة ب " حيث أن “ 
٠ E‏ ما باعد كثيرا بين الأصل والترجمة . 
3>“ د. الجبورى : " ... وإلا فإن مشل هذا التأليف لم يجد الفرصة للحفظ ( ص / ۸۲ ) . وواضح 
أن " لم “قد حلت هنا محل "لن" ٠‏ دلو كان هذا الكلام لأحد العرجِمَين الآخرين لقلت إنه فى 
الفالب خطأ طباعى . وعند د. امهنا : ..٠‏ وإلا فإن مشل هذا النظم لا حط له من البكاء 
(/) . وواضح أن " البكاء " تصحيف ل " البقاء " . 
4 - د . الهنا : " ومع أن من ضمن الأشياء » التى نقلها العلماء ء إلينا شيشا بأخل شكل حوار متتابم 
(NE / 0°...‏ . والصواب : " وحين بكون ما يرويه لنا العلماء ( أو حنَاظ الشمر ) شيعا 
٠"٠‏ لأن الأصل الإلجليزى يخلو تاها من معنى الاستدراك الموجود فى ول كلام ا لمترجم : " ومع 
أن“ إذ يبدأ بالظرف ” ۷۴1١‏ ” . الذى يعنى : " وحين / وعندىا * 
5 - فی ترجمة د. جوري لهذه الفقرة ثل كل العيوب التى وجدتاها عنده من ركاكة ويعد تام عن 
غرض المؤلف وغموض وتفكيك للجمل وحرفية فى نقل الكلام الإنجليزى . ٠‏ إلخ . يقول : " إن ما 


(4£) 


كما تفر لنا فرضية التأليف الخيالى الحالات التى تكون الحكايات 
المصاحبة ف ' للأشعار مناقضة للخبرة الإنسانية 9 , 
"الأغانى " » حين يورد عددا من الأشعار المرتجلة فى إحدى المسابقات الشعرية 


بين النابغة الجعدى والعجاج والأخطل "'' . يذكر أن عمر النابغة لايد أن 


. ومن ذلك أن صاب 


. ۱۲۹/٤ الأغانی‎ -٩ 


*wnecesesesaeresensnesesessasneseneaanesesesssasasnessensossnsnssesaseana ans 


نقله الرواة شىء ا 5 صيفة المناظرة » أى التسلسل الذى يجيب فيه الشاعر شاعرا 
احتمال أن يكون جميع ذلك محض قصص أمر عظيم . خاصة وأننا لا تستطيع أن نثق 
بالشعرا ء النافسين» ذلك لمعرفة الخطرات التى بها تحفظ منجزات كل منهسا ا 
الفالث أمر لابد منه . هذا إذا افترضنا أن ا لجميع يصدرون عن ذهنية واحدة » فنحن فى الأقل غلك 
شيا قبلنا بسيط وسهل المرازنة " ( ص / ۸١‏ ) . وسوف أل جأ إلى المقارنة بين ترجمة د. الجبورى 
لبعض الكلمات والعبارات فى هذه الفقرة وترجمتى » مع إيراد ترجمته أرلا ثم التقفية عليها 
بترجمتی : 
a a‏ ۰ 
- وحین یکون ما يرويه لنا حفًاظ الشعر شيثا على شكل حوار . 
۲ - خاصة وأننا لا نستطيع أن نثق قاما بالشغراء ء المنانسين ذلك لمعرفة الخطرات التى بها تحفظ 
منجزات کل منهما . 
٣‏ - إذ لا ييكننا أن تقول عن الشاعرين المتنافسين فى هذه الحالة إن كلا منهما كان يتخذ من 
الخطرات ما يحفظ به شعر الآخر . 
۳ - وإن إدخال الفريق الثالث أمر لابد منه . 
٣أ‏ - بحيث تكون.هناك حاجة لتدخل طرف ثالث . 
٤‏ - هذا إذا افترضنا أن الجميع يصدرون عن ذهنية واحدة . 
٤‏ - على حين ننا لو افترضنا أن كل ذلك قد صدر عن عقل واحد . 
before US : lili - o‏ „ ۵ 
٥أ‏ - أمامنا / بين أيدينا 
6 - حين يقرأ الإنسان ما قاله د. الجبورى فى ترجمة هله الجملة يشعر أنه يقرأ كلاسا سريانيا . 
يقرل: " إن احتمال آن تكون الحكايات ثم الروايات قد روحت للأحوال التى تشارك بها التصص 


(40) 


یکون ۲۲۰ سنه آنذاك » ويبدى اقتناعه بهذا ”. وهناك من جعلوا عمره 


٠‏ سنة » لكن ما دام من المؤكد أنه قد بلغ هذا العمر فى حياة النبى فلا يد 
أن يكون هذا أقل من عمره ا . والآن حينما نقرأً اللسابقة التى 
کانت بین هوميروس وهزيود فإن ترتيب الحوادث التاريخية لا يهمنا حينئ3 . 


7 - سأورد هنا ترجمة د. الجبورى للسطور الماضية » وسوف يرى القارئ تفكك الكلام وعدم اكتال 
الجملة الرئيسية : " لذا فإن مؤلف كتاب الأغانى الذى أورد عددا من الأشعار ارتجلت فى مباراة 
شعرية حيث أشترك فيها الشعراء : النابغة الجعدى والعجاج والأخطل ‏ وقد قدر بأن النابغة هقا 
عاش ۲۲۰ . وصرح أبو الفرج نفسه » بأنه مقتنع بهذا التقدير " ( ص / ۸۲) . 

ومؤكد أن القارئ قد لاحظ على الفور أن خبر " فإن " لا وجود له .ثم ما معنى قول ا لمترجم : 
”وصرح أبو الفرج نفسه ". رغم أن الكلام قبل ذلك کان کلام أبی الفرج » ولم پذگر أحد آخر معه 
يوجب النص على أن صاحب التصريح هو أبو الغرج نفسه لا ذلك الشخص الآخر ؟ 

8- عکس د. الجبورى ( ص / ۸۳ ) المعنى فجعل التصريح بأن عمر النابغة ۱۸٠‏ سنة مجاوزا 
للحقيقة ٠‏ على حين أنه فى الواقع أقل منها .كما أنه يعبر عن بلوغ النابغة هذه السن بقوله : " لكن 
كما احتفل هو يقينا بيلاده ال ۱۸٠‏ فى زمن الرسول؛ كان هلا التصريح آلجاوز للحقيقة مه ٠”‏ 
وإذا كان مفهوما . أن يقل المؤلف البريطانى بالإنجليزية : C1841‏ )إا h8‏ #1 “ 
180th birthday in the time of the Prophet”‏ ءا :وهی عبارة مجازية بطبيعة الحالء 
فإننا حين ننقلها حرفيا إلى العربية فى حديئنا عن النابغة الجعدى يصبح الأمر مضحكا ٠‏ إذ إن 
العرب والمسلمين لم يعرفوا الاحتفال بأعياد الميلاد إلا فى العصر الحديث تقليدا للغربيين . فكيف 
مجعل أحد الصحابة يحتفل بعيد ميلاده فى عصر الرسول ؟ لم يبق إلا أن نقول إن أصدق . 
ومعارفه وأهل بيته كانوا يهتفون وهم يطفئون الشموع المغروسة فى التورتة : " سنة حلوة 
يا جمیل " ! 

وقد استخدم د. بدوى أيضا هنا التعبير المضحك عند ترجمة هذه الجملة ( ص / ٠١١‏ ) . أا 
د. المهنا فيقول إن النابغة " كان قد أشاد فعلا ببلوغه سن المائة والشمانين عأما فى عهد النبى " ( ۲ 
٠١ /‏ ) . ولا أظن أن الشاعر " قد أشاد بيلوغه سن المائة والشمانين " فى عهد الرسول » وإغا 
المقصود بيساطة هو أنه كان قد بلغ هله السن من قبل فى حياة الرسول تله . هذا كل ما هنالك ء 
والسلام ! 


(7( 


ولك أننا نعرف أن الأمر كله خيال فى خيال . ولكن إذا كان الشخص الذى 
رواها لنا ب ن نية هو نفسه مصدرنا الرئيسى بالنسبة لحياة الشاعرين 

قعندئذ» وعندئذ فقط » يكون ارتيابنا » بالغ ما بلغت شدته » أمرا 
)279( 

مقهرما : 


وهذا مجرد مثال» وهناك کثیر غیره!وقد تست بع أن تطمئن إلى روایات 
“ الأغانى * * إذا ما تأكدنا أنه ينقل عن مواد مكتوبة ‏ . وعلى هذا 
فلو كان لدينا مجمرعة القصائد التى أمر بجمعها الخليفة الهدى ”“ لكان 


ممستطاعنا الاطمئنان إلى أنها كانت موجودة متذ ۱۵۸ ه ”* . ولو كان 


9 - د. الجبورى : " ... فنحن لا نستطيع إلا أن نكون مرتابين أيضاً ص / ۸۳ ) . وأعتقد آنه 
قد ظن أن " 00) " الموجودة قبل " 1م " تعنى ”أيضًا". وعلى أية حال ٠‏ فالترجمة غير 
دقيقة . 

0“ د. الجبورى : " بيانات ( الأغانى ) " ( ص / ۸۳ ) . وهى كلمة غير مناسبة للمقام » 
والأغانى" لیس کتابًا ثوریا حتی يقال إنه یحتوی على بیانات ومنشورات وما أشبه . 

1 - هله هی ترجسة د. الجبورى للجملة كلها : " رما نستطيع أن نثق ببيانات الأغانى فهى توضح 
حتى الآن بأنهم اعتمدوا على المواد المكتربة " ( ص / ۸١‏ ) . وأترك للقارئ الحكم بنفسه على 
مدی ابتعادها عن الأصل . : 

أما د. المهنا فيقول : " وريا تستطيع أن تطمشن إلى روايات الأغانى بقدر ما تكون واضحة 
ومعتمدة على مواد مدونة " ( ۲ / ٠١‏ ) . والعبارة التى تحتها خط هى ترجمة خاطئة والصراب 
E‏ " وريا تستطيع أن نطمثن إلى e‏ اذا کان واضحًا أنها تعتمد على :مواد 
مدوiة‏ : ... soîfar as is clear tha}‏ ا 

O E‏ " إلى "نظت " (هكذا : " مجموعة 
القصائد التى تُظمت بأمر الحليفة الهدى / ص ۸۳( . والخليغة المهدى لم يأمر ينظم مجموعة 
قصائد . وإغا آمر بجمع طائفة من الأشعار القدية . 

in existence as early as 158 A.H. -283‏ . وقد ترجمها د. الجبورى خطأً فقال : " وهى 
أسیق وجودا من سنة ۱0۸ هھ " ( ص / ۸۳ ) . 


(4۷) 


جامع القصائد إنسانا صادقا وذا عقلية ناقدة إلى حد معقول * »فإن من 
الممكن أن نثق به إذا أخبرنا انه قد حصل على مادته من وثائق أقدم من ذلك 
کثیرا . أا لو كان لدينا ء بدلا من هذه اليقظة العقلية وذلك الصدق . 
حكايات طويلة عن رجال عاشوا مائتين من الأعوام ومجاميع شعرية مدفونة فى 
القصور ” وهياكل عظمية هائلة الحجم مع ألواح عند رؤوسها . فإن لنا 
احق حینئذ فی رفض کل شیء والقول أنه مزیف منحول . ولو أننا ء بدلا من 
المواد المكتوية ‏ وجدنا المؤلف يعتمد على النقل الشغوى طوال مدة من 
شأنها أن ينْسّى خلالها أى شىء محفوظ فى الذاكرة لقأكد لنا مرتين أن ما 
یقوله لا یکن الأخذ به فی أى موضوء** . 

فإذا كان الشعر الذى يقال إنه جاهلى مشكوكا فيه إذن من الناحيتين 
الخارجية والداخلية . فإننا نكون بذلك قد عدنا الى قضية بداية الشعر 


reasonably veracious and critical" - 284‏ : صادقا وذا عقلية ناقدة إلى حد معقول ". ومع 
هنا يترجمها د. الجبورى على النحو التالى : " بدا شخصا معقولا صادقا وناقدا " ( ص / ۸۳) . 

5 -د. المهنا : " مدفونة تحت أمكنة " ( ص / ٠۵‏ ) ويبدو أن الأمر قد اختلط عليه فقراً 
places "‏ * بدلا من ” pa]ace8‏ " . 

6 - د. الجبورى : " مع الألواح المنقوشة على واجهاتها " ( ص / ۸۳ ) ٠‏ وهو خطأً بين . 

7 - لم يستطع د. المهنا التقاط الخيط الخاص بتركيب هذه الجملة فترجمها كالانى : " ويدلا من أن 
يعتمد مؤلفنا على مواد مدونة نجده يعتمد على الرواية الشفهية " ( ۲ / ٠١‏ ) . وبهذه الطريقة 
تحول الكلام من شرط افتراضى إلى شىء وقع فعلا » وهو ما لم يقله مرجليوث . 

8 - لنتأمل معا العجمة فى ترجمة د. الجبورى للجزء الأخير من هذه الجملة : " فبإمكاتنا أن تشعر 
بتأكيد مضاعف بأن هذه البيانات ما كانت موثوقة فى أى موضوع " ( ص / ۸۳ ) . ومرة أخرى 
تراه يترجم " 512187۸87۲5 " فى هذه السياق إلى * بيانات ” ( انظر هامش رقم 280) . 

9 - لا آدری ماذا يقصد د. امهنا بقوله فى ترجمة هنا الجزء : " وإذا كان الشعر الجاهلى - فى 
الظاهر جاهليا - مشكوكا فيه - إذن - بالبرهانين ا لخارجى والداخلى ... ' ( ۲ / ٠١‏ ) . إن 


(4۸) 


لرن : هو شعر قديم جدا رغم أن الآثار الشعرية ب التی فی حوزتنا تنتمی 

فى معظمها إلى ما بعد الإسلا ۲ أم هل ينتمى جميعه إلى ما بعد الإسلام 
بوصفه تطورا للأساليب الموجودة فى القرآن ؟ إن هذه المسألة تبدو شديدة 
اة ۰ 

فمن ناحية يبدو الأمر متصلا مستمرا » فالشعراء الأمويون يأتون بعد 
شعراء عصر التبى والصحابة » الذين يتلون بدورهم شعراء الجاهلية . لكن 
بعض الدواوين القدية » كديوان حسان بن ثابت مداح النبى ”مغلا ٠‏ لاتكاد 
توحى بأية ثقة . أما دواوين شعراء بنى أمية فإن من الصعب التشكيك فى 
صحتها . ثم إن بعض الفَيّات الشعرية تكمن » فيما يبدو » وراء 


ترکیب الکلام فى عبارته مضطرب جدا . إذ ما معنى أن بكون الشعر ال جاهلى - فى الظاهر 
جاھلیا- مشکوکا فیه؟ 

0- د. الجہورى : " الآئار التذكارية " ! ( ص / ۸۳  )‏ إذ يظن أن كل * 0۸۷۴۸48 ٭ هنا 
تعنى الآثار العمارية مغل المعابد والتمائيل وما إلى ذلك . فى حين أن المقصود بها فى هذا السياق 
هو بيساطة الآثار الشعرية . 

1 -- اتظر إلى التركيب العجيب لهذا الجزء من الجملة فى ترجمة د. الجبورى : " ... مع أن الآثار 
٠‏ التذكارية التى نلكها هى فى الجزء ء الأغلب ما بعد الإسلا م" ( ص / ۸۳ ) . تری ما معنى أن هذه 
SSE‏ يتحقق لها معتّى لو أنه قال مغلا : " ... مع أن الآثار 
التذكارية ... تنتمى فى ال جزء الأغلب منها إلى ما بعد الإسلام " . وقد کرر اا ات نت 

ELD‏ .ا يدل على أن السألة ليست سهرا أو تسرّعًا ‏ بل على أنه لا 
يشعر أن فى الكلام على هنا النحو شيا . 

2 - ھ. امهنا : " شاعر النبی " ( ۲ / ٠١‏ ) . وبهذه الطريقة ضاع العنى الى أراده مرجليوث حين 
.٠.اسخعمل‏ لهذا الصحابى الجليل كلمة " ا135 ٣200ع‏ : المناح " . وكأن النبى عليه السلام كان واا 
:صن ملوك العرب الذين يغدقون الأموال على الشعراء جريا وراء مدحهم لهم وتجيدهم إياهم بالحق 

والباطل التماسًا للشهرة وتثبيتا للملك والسلطان . 

3-د. امهنا : " ولكن من الصعب أن تهر دواوين_ الشعراء الأمويين" ( ۲ / ٠١‏ ) . وقد تسى أز 

يترجم عار ® ) genuineness ( of‏ عط * ( أم تراها سهوة من الطابع ؟ ). من هنا يحس 


ڪک_ک_-_-_-— ن 


مشيلاتها من العبارات الموجودة فى العهد القديم . ومن هنا تبدو قرطي 
قرض العرب (القدماء) للشعر فرضية مغرية ‏ وإن لم يكن فى وسعنا التأكد 
ھن وجرد ات اتات شعرية فعلا من الفترة السابقة على الإسلا °5 . 


القارئ بغرابة التركيب وقلق العنى . 

4 - کعادة مرجلیوٹث فى كشير من الأحهان تراه يلقى هذه العيارة موجزة دون أن يوضع ماذا يقصا 
بها أو يقدم أية شواهد عليها . ورغم ذلك فمن المؤكد الذى لا يقبل النقاش أن ترجمة د. الجبوري 
لها ترجمة خاطئة . قال : " ... فضلا عن أن قليلا من الصنعة الفنية للشعر يدو كاذية وراء مقاط 
من النوع تفسه ٠‏ وقد حصل مثل هذا فى العهد القديم ( التوراق) " ( ص / ۸٤‏ ). لقسد ظن أر 
”ع1ا ها * هنا معناها " يكذب " . وهنا خطأً فاحش ٠‏ إذ لا علاقة للكلام هنا بالكذب ٠‏ فضلا عر 
أن وجرد " 01104 " بعدها بهذه الطريقة يقطع كل صلة للفعل " 118 0) " بهذا المعنى اما . 
كذلك ف " 1۲۵565ص ” لا تعنى بدا " مقاطع " كما ترجمها د. الجبورى . ثم إن السؤال الطبيعى 
هنا هو : " وراء مقاطع من النوع نفسه أين ؟ ".ذلك أن المترجم قد مرق أواصر الجملة » موجدا بذلك 
جملة مستقلة هى : " وقد حصل مشل هلا ... " . وأخيرا فليس العهد القديم هو " التوراة " . لأنه 
إذا كانت التوراة هى ما أنزل على موسى عليه السلام فإن معظم أسفار ذلك الكتاب خاصةبعاريخ 
بنی إسرائيل بعد موت هذا النبى ٠‏ ومن ثم فلا يكن أن تدخل بأى حال من الأحوال فى " التوراة " . 
وهلا طبعا إذا صدقنا أن أسفار العهد القديم الخاصة بالعصور الممتدة من لدن خلق الكون إلى وفاة 
موسى عليه السلام هى هى تفسها التوراة التى آنزلت على ذلك النبى الكريم . وهو ما لا كن 
التسليم به (على الأفل فى جوانب كثيرة منها ) ء ولكن هذه مسألة أخرى . 

ما د. المهنا فد ترجم العبارة ا مشار إليها بقوله : " ويبدو أيضا أن قليلا من الصفات للشعر 
تد إلى ما راء عبارات من نفس النمط مرجودة فى العهد القدیم " ( ۴ / ٠١‏ ) . لكن مرجليوث 
فی قوله + |پ)technicalitie5 a few| (o£‏ “ لا صد کلمة " قلیل " بل یرید " عدا ( من 
البفصيلات الفنية ) * » علاوة على أن قول د. المهنا: " قحد إلى ما وراء " قد يصلح ترجمسة 
ê "to lie behind "J LÎ . Ilda " to stretch / spread beyond "J‏ .°+ 

5 - على النحو التالى ترجم د. الجبورى الجزء الأخير من هذه الفقرة : * لذلك قإن النظرية القاثلة أن 
العرب قد تظموا القصائد فى الجاهلية تظرية مدهشة حقا ٠‏ فنحن لا تستطيع أن تكون متأكدين قيما 
إذا كنا نملك فعلا آى بيت هو أسبق من الإسلام " ( ص / ۸٤‏ ) . وهو ما يعنى أن الإدهاش الذى 
فى النظرية ا مذكورة سيه أننا ‏ لا نستطيع أن تكون معأكدين ... إلخ ". وهلا غير صحيح البتة ء 


)1٠٠( 


ومن الناحية الأخرى » ففضلا عن عدم وجود شعر فى النقوش العربية 
)1۰( 


فإننا نلاحظ أن القرآن يخلو ™* من أية إشارة إلى الموسيقى ٠‏ وعبغا 


0 


RS هناك ثلائة تصوص يُلَْرّض أنها تشير إلى الوسيقى‎ -٠ 
.  .ةحضاو رالنجم/۱۱) / تلبیس إبلیس/١٤۲ . لكن الإشارة (2°) غير‎ 


قمرجليوث لم يقل هذا بل لم يقل إن هذه النظرية ( أو بالأحرى " الفرضية " ) مدهشة ( بالعنى 
الذى فهمه د. الجبورى  )‏ وإغا قال : ° atraCtiVê‏ : جذابة / مصغرية ".والواقع أن جملة " لا 
تستطیع أن نکون متأکدين .لا يكن أن تكون تعليلا لهنا الإدهاش الزعوم ( ولا حتى للاغراء 
الموجود فى تلك الفرضية ) بل هى مجرد استدراك . أى أن هله الفرضية جنابة » لكننا لا 
نستطيع أن نتأكد ... إلخ . ويبقى قول د . ا لجبورى : " متأكدين فيما ... " با فيه من وضع لحرف 
الجر " فى " فى غير موضعه ١‏ إذ إن الفعل " تأكد " يأخذ " من " لا " فى " . 

6 - يقول د. الجبورى : " ... فإننا نلاحظ أن القرآن لم تكن فيه أية إشارة إلى الموسيقى " (ص / 
4 . وقوله : "لم تكن فيه أية إشارة ... " يوحى بأنه لم يكن فيه مشل هله الإشارة أولا ثم 
أصبحت فيه الإشارة المذكورة . وهنا كلام خطير سببه ركاكة عبارة ا مترجم . وإذا كان الأصل 
الإفجليزى قد استخدم صيغة الضارع من الفنعل * “the Qur'an has no :lia ° to 14۷٥‏ 
" ئا 0ا us10n[[ه‏ . فكيف يجعله المترجم العربى فى الزمن ال مأاضى ؟ 

7 - عند د. الجبوری : " ۱۷ / ۳۱۰۰۱۱ / ۵"( ص / ۸٤‏ ) ۰ وهو نفس ما نجده عند د. بدوی 
الإسراء / ٠١‏ . لقمان / ("١‏ ص ٠١‏ / ه ٠ ) ١‏ وهو خطأً تابع قيه المترجمان ما قاله 
مرجليوث دون #حيص. والصواب أنهما الآية الرابعة والستون من " الإسراء * ( وليست السابعة 
والستین کما عاد د. الجبوری بعد ذلك وتال ( ص ۱۲۰ - ۱۲۱ / هھ ٠١۴‏ ) » موضحا أن ترقيم 
o‏ تنقص رقما دائما » مع أنه هنا على العكس يزيد رقمين ) » والسادسة من 

ن " . أما د.المهنا فرغم تصويبه الخطأً ا حاص برقم الآية فى سورة " لقمان " فإته بالنسة للنص 
ا " النحل : ٦۷‏ " . ولا أدرى كيف يكون ذلك . فليس فى هنا الموضع من سورة النحل" 
أى شىء يكن أن يقال إنه إشارة إلى الموسيقى . 

8 - فهم د. الجبورى كلمة * 8٥1ع۲ءع1‏ " هنا خطاً . ظانا أن المقصود بها " المرجع " ( ص /٤۸)؛‏ 

مع أن معناها " الإشارة " كما ترجمناها . 


(۱۰1( 


ننظر فى ذلك الفهرس المفيد الذى وضعه د. ستانتون للقرآن عن كلمتى 
«موسیقی» و و غناء» . أما كلمة « رل“ الموجودة فى ذلك الكتاب فلا 
يكن فى الحقيقة أن يكون معناها « يغّى » »ما دامت قد أسندت إلى 
الله سبحانه (الفرقان/۳۲) » بل لا بد أن يكون معناها «رتّب» ° أو 

شيئا من هذا القبيل . كذلك فإن كلمة « المزامير» » التى يهم من اسمها فى 

السريانية واليونانية " أنها تعنى الألفاظ التى e‏ الآلات النفخية أو 
الوترية ”» قد تحولت فى القرآن إلى « الزيور» ‏ » ومعناها مكتوبات أو 


(*) أعتقد أن مرجليوث يقصد " رتل" مادام قد ذكر فى مقابل هذا الفعل المصدر الإنجليزى لا فعل 
الأمر » ولكنه كالعادة يخطئ فى تطق الكلمات العربية حتى السهلة منها 

(**) يخطئ مرجليوث أيضا فى نطق هذه الكلمة » إذ يجعلها مضمومة الزاى . ومشل هذه الأخطاء 
تشكل ظاهرة عند كثير من المستشرقين . 


9 - فى ترجمة د. امهنا : " ... لأنها استخدمت من الذات الإلهية " ( ۲ / ٠١‏ ). وهى ترجمة تجمع 
بين الركاكة وعدم وضوح المراد منها . أما ترجمة د. الجبورى فهى أشنع » إذ قال : "من أن استعملت 
فى الوجود الإلهى " ! ( ص / )۸٤‏ . 

0- أخطأً د . الجبوری فى ترجمة " 0۲0۴۲ 8810 : يرب / ينظم " فقال : ينذذ "( ص / ۸٤‏ ). 
رغم أنه لا علاقة آلبتة بین “رل .| 

1- د. امهنا : " وتعني المزامير بوضوح - من خلال أسماتها السرياتية والإغرقية - Ne /Y)"...‏ 
وكلمة " أسمائها “ هى ترجمة حرفية لقول مرجليوث : " 0300858 ... 1۴ع١])‏ ". لكن الجمع فى 
الإنغجليزية ‏ كما تعرف » يبدأ من ألنين . وما دامت عندنا هنا لغتان هما السرياتية واليوتانية فمعنى 
ذلك أن الكلام عن " اسمى " المزامير قى تينك اللغتين . وقد أفردنا تحن الكلمة » إذ إن هلين 
الاسمين هما فى الحقيقة اسم واحد بلغتين مختلفتين ٠‏ وكذلك فعل کل من د. الجبورى ( ص / ۸٤‏ ) 
ود. پدوی ( ص / ۱۲٩‏ ) . 

2 - د. الجيورى : " آلات هوائية وترية " ( ص / ۸٤‏ ) . أما كيف تكون الات الموسيقية هوائية 
(آی آلات تفخ ٠‏ کما تقول فی مصر . آو آلات نفخية کہا قلت آنا حتى لا ضط إلى تكرير كلة 


(1-¥( 


د كّب». والحق أن تواريخ دخول الموسيقى إلى المجتمعات الإسلا ۶097 
مذکورة فی کتاب و الأغانی» » وهی 8 ال عفر رأة » إذ يقال إنه 
فی سنه ۵ھ ا 9 بنقل البربطية والإسطوخوسية 


من الرى 0 ٠‏ ۶ وکان قد بدا دراسة ا غنذما مر بالفرس وهم يعيدون 
OY : 2‏ ۴ 
بناء ا مسجد الحرام بعد تدميره فى تلك السنة فسمع غناءهم ٠‏ .كما أدخلت 


. ۸٤/۳ / الأغانی‎ -۹ 


"آلات" عقيب ذلك فأقول : " أو آلات وترية " ) ووترية فى ذات الوقت فعلم ذلك عند الله 1 مع أن 
ا لمؤلف يقول : " آلات هوائية أو وترية " » ما يدل على أنه يقصد نوعين مختلفين من الآلات لا توعا 
واحدا . 

3 - فى النص الإنجلیزى " 5×ع) " . وقد ترجمنها إلى " مكتوبات " » لأن " الزبور " » كما جاء 
فى المعاجم ٠‏ هو الكتاب المزبور ( أى المكتوب ) » ف " فَعول " فيه عنى " مفعول " ( انظر مشلا 
"لسان العرب " لابن منظور " و" محيط ال محيط " للبستانى / مادة " زب ر " ) . ومن هنا لم 
أحب أن أترجم الكلمة المذكورة ب " النصوص " كما فعل غيرى . وآثشرت عليها كلمة " مكتوبات " 
( ج " مکتوب  "‏ بعنی ” ( کتاب ) مزہور " ) . 

4 - فى ترجمة د. المهنا : " تواريخ تقديم الموسيقى إلى المجتمعات الإسلامية " ( ۲ / ٠١‏ ) . وكلمة 
" تقديم " هنا قلقة بعض الشىء . 

30- عند کل من د. الجبوری ( ص / ۸٤‏ ) ود. امهنا ( ۲ / ٠١‏ ) : "أبن مسجح " مياشرة ء دون 
عبارة " شخص اسمه " أو " رجل يدعَّى " مثلا كما فى النص الإنجليزى . 

6 - عند د. الجبورى : " من البونان " » مع أنه نقل نص كتاب " الأغانى " فى ذلك الموضوع » وفيه 
أن مسجحا قد نقل ذلك عن " الروم ". فكلمة " الروم "هى الأليق فى هذا السياق » إذ إنها الكلمة 
التى كان يستخدمها العرب . أما د.. المهنا فقد قال : " عن الإغريقية ° رغم أن الكلام عن أمة 
الإغريق ( التى كان العرب يسمونها " الروم " كما قلنا ) لا عن لغتها ‏ الإغريقية " . وعلى أية 
حال » فالوسيقى تلقل من أمة إلى آمة لا من لغة إلى أخرى » لأن لها رموزها المسحقلة التى لا 
علاقة لها بالرموز اللغوية ‏ ووسيلة همها مشتركة بين الناس جميعا » وهى الأذن » التى لا يتطلب 
الأمر من الإتسان إلا أن يصغيها لا أكثر . 


01-۴( 


رائقة المغنية الغناءً إلى المدينة فى ذلك الوقت تقريبا "". ومع ذلك 
فهناك أسماء أخرى فى هذا الىل . وبالنسبة للكلمتين المذكورتين فإن 
أولاهما تعنى « العزف على الجنك»* . أما الثانية فغامضة المعتى . 

ويعتقد مستر فارمر » وهو حجة وثيقة فى هذا الشأن » أنها تعنى 


۲-المرجع السابق ۱۳/١١/‏ . 


7 - يقول د. امهنا هنا : " ( وفى الفترة ذاتها على وجه التقريب ) كانت المغنية رائقة تغنى أهل 
المدينة " ( ٠١ / ١‏ ) . وفرق كبير بين أن يقول المستشرق البريطانى إن رائقة المغنية قد أدخلت 
الغناء إلى المدينة ‏ وأن يقول د. المهنا إنها كانت تغنى أهل المدينة . 

6۲٥ ۳۴ , however , other claimants -308‏ ) . وقد ترجمها د. الجبورى ترجمة مقاربة › 
وإن كان قد أضاف عبارة " فى هذا الشأن " فى آخر الجملة . قال : " وعلى أية حال فهناك زاعمون 
آخرون فى هذا الشأن " ( ص / ٠ ( Ao‏ وفى ترجمة د. بدوى : " ومع ذلك توجد دعاوى أخرى * 
( ص / ٠١١‏ ) . ولكن ما معنى هذا وذاك ۲ لا أعتقد أن المراد من الكلام واضح .ثم جاء د. المهنا 
فربط هذه الجملة بالتى تليها ‏ ظتا منه أن ذلك سيكشف عن معناها » فقال : " ومن تاحية أخرى 
فهناك مدعون آخرون يعون أن أولى الكلمتين اللتين سبقت الإشارة إليهما تعنى بوضوح ... إل " 
٠١ / ۲ (‏ ).وهو ›یقینا > مخطئ فيما صنع . 


وقد حاولت بدورى أن أزيح الغسوض عن هذه الجملة الشديدة الإيجاز فقلت : " ومع هذا فهناك 
أسماء أخرى فى هذا المجال “ أى هناك مرن آخرون شب لهم إدخال الغناء أيضا إلى بلاد 
العرب غير مسجح ورائقة . 


309- رام - ٣p‏ . وقد ترجمُتها ب. " العزف على الجُلك  "‏ وهى الكلمة المستعملة فى الكتب 
العريية القدية . أا الدكتور عبد الرحمن بدوى فقد استخدم اللفظة ا لمعاصرة قائلا : " العزف على 
الهارب " ( ص / ۱۲١‏ ) . ومن قپله ترجمها الدكتور الجبورى ب " عزف - القيغار " ( ص .)۸١/‏ 
وهى ترجمة صحيحة أيض! ٠‏ وإن كنت أستغرب فصله ين الكلمتين بشرطة ١‏ إن ذلك مفهوم فى اللغة 
الإنغجليزية ء حيث يتقدم المضاف إليه على المضاف فتدل هذه الشرطة على آننا أمام تركيب إضافى . 
ولو عكس تركيب الكلمتين لحنت هله الشرطة وحل محلها الحرف " 0f‏ ” ( هكذا : “٠)18‏ 
of the harp”‏ رام ) . فهل يعقل أن يصل التقليد الأعمى إلى هذا الحد فيضع آستاة 
جامعى متخصص فى العربية وآدابها شرطة بين المضاف وا مضاف إلبه فى لغته ؟ 


طريقة آرستکزینوس ٠‏ 
إن هذ الروايات التى أوردها صاحب « الأغاتي»"'“ تتوافة 


. GID .„ 


نها عند معظم الأمم تقثل ملحقا مهما فى العبادات الجماعية ٠.‏ 

كما كان المتوقع من أمة محاربة كالأمة الإسلامية أن تعنبه الى أهمية 
الموسيقى بالنسبة زلیال ای کی1 . ولکن إذا کان إدخال ا لموسیقی فى 
المجتمع الإسلامى قد تم فى العصر الأموى . فهل ييكتنا أن نتصور أن العرب 
قد عرفوا قبل ذلك الأوزان ™ بالاطراد والاتساع الموجودين فى أشعارهم ؟ 


| 

0 - مرة أخرى أيضا يرجم د. الجبورى كلمة " 51212۳0۸8 " فى ها السياق ب " البياتات ' ۰ 
حيث يقول : " إن يانات الأغانى هذه ..." ( ص / ٥‏ ). وقد كررتا قبلا أن هله الترجمة غير 
مناسبة . 

1 - ترجم د. الجبورى هنا الجزء . کعادته قى كثير جدا من الأحايين . ترجمة ركيكة كالآتى : " ٠.٠.‏ 
تيدو منسجمة قاما مع الظاهرة الطبيمية التى لوحظت فى غباب الإشارة إلى الموسيقى فى القرآن ۾ 
( ص / ۸٩‏ ) . إلى جانب زيادته كلمة " الطبيعية " التى وصق بها " الظاهرة " والتى لا وجود لها 
فی کلام مرجلیوٹث . 

اا ركاكة العبارة فى ترجمة د. بدوى فهى من نوع آخر » إڌ تحمل طابع العجمة . قال : " e‏ 
تتفق تاما مع الظاهرة التى لاحظناها - وهى الو من الإشارة إلى الموسيقى فى القرآن “ ( ص / 
) . ولو أنه قال مشلا : “ وهى انعدام الإشارة إلى الوسيقى قى القرآن " أو " وهى خلو القرآن 
من الإشارة إلى الموسيقى “ لزال هنا الطابع الأعجمى من تركييه . : 

2 -" وکنا نتوقع أن أهميتها العسكرية معحرف بها فى مجتمع عسكرى كالمجتمع الإسلامى " 
(د.المهنا / ۲ / ۱١‏ ) . لكن تركيب الكلام يتطلب بعض التعديل ليصبح سائغا فى الذوق اللغوى 
العریی ( ھکذا مثلا: " کنا نتوقع أن تكون آهميتها العسكرية معترفا بها O‏ 

3 - لم يقل أحد من العرب أو السلمين إن العرب قبل العصر الأموى ( وبالذات فى الجاهلية ) قد 

- عرقوا " العَروْض * » ومن ثم فلا يكن أن يكون سزال مرجلیوث الإتکاری هو كما جاء فى ترجمة 
د. الجبورى :° ... هل تستطيع أن نتصور أن العروض موجود لدى العرب من قبل ؟ "( صض/۸4)ء 


پپپ )1۰6( 


أقرب من ذلك إلى طبيعة الأشياء . فيما يبدو » أن يكون الرقص هو الأصل 
الذى تفرعت عنه الموسيقى ثم الشعر . وإن كان اتفصال الشعر عن الموسيقى 
يأخذ عادة وقعا طويلا . وتومئ بعض الأوزان العربية » فيما يبدو » إلى 
الرقص أو الموسيقى أو الائنين معا . ۰ 

ولقد كان وجود القرآن » اذى يحتوى على أوليات التشر السجوع ٠“‏ 
والوزن الشعرى » هو السبب فى تطور هذين الفنين حين عرف العرب الموسيقى 
نظريا وعمليا . ولم يكن من غير الطبيعى آنئذ أن يتصور العرب أن الشعر 
قديم قدم الجاهلية 19. وكانت اللهجة القرآنية قد أصبحت لغة من لغات 


ودعنا من الركاكة امتثلة نى قله : * موجود " بدلا من " كان موجودا “ . إن " العروض " هو العام 
الذى يدرس ضمن ما يدرس أوزان الشعر » وليس هو الأوزان نفسها» فكيف يخلط بينهما د 
الجبورى بهذه الطريقة ؟ 
4-* سس السجع النثرى * ( د. الجبورى / ص ۸۵ ). وهى ترجمة غير دقيقة ٠‏ على الأفل فى هذا 
السباق » نا تؤدى إليه من ابس » فالنص الإنجليزى بتحدث عن " r dimen‏ : مبادئ أولية " 
لا عن " fundamenta15‏ : سس ” . كذلك فإن قوله : " السجع النشرى " تعبير غريب فى 
العربية والإنجليزية على السواء . . 
وفی ترجمة د. بدوی : " ( وهو يحتوى على) مبادئ أولية للنثر السجوع ... "(ص / ٠ )١١۷‏ 
بتنکیر " مبادی " بينما هى فى النص الإنجليزى معرفة . وفرق بين التعريف وبين التنكهر ٠‏ ال ي 
يعن " بعض " البادئ فقط لا كلها 
ويبقى د. امهنا ٠‏ الذى أخطاً خطأ فاحشا حين ترجم هذه الكلمة إلي" بقايا (من النكر السجوع) ٠‏ 
(۲/). 
and the projection of the art into pre - Islamic antiquity would not - 315 ٍ‏ 
unthinkab[e‏ eط.وقد‏ ترجمها الأساتذة السابقون کالآتی : 
“ وينبغى ألا يكون ظهور هذا الفن فى الأثار ا لجاهلية غير نمكن التصور * ( د. الجبودى / 
ص۸ ) . 
وإسقاط القن على العصر ا لجاهلی لن یکون غير مفهوم " ( د. بدوی / ص ٠ ) ٠١۷‏ 
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البلااز ©1 . ومع نشوء البلاط ظهرت وظيفة شاعر البلاط . وقد صب رؤبة 
ابن العجًاج مدائحه فى ثانی خلفاء بن العباس فى بحر الجر 7" . الى 
مد مشابة نقطة فى وسط المسافة بين الشعر والتشر . وقد رأينا من قبل 
كيف أكد أحد الغقات الكبار“” أن العجاج . والد هذا الشاعر » كان أول من 


وليس من غير المتصور ظهور هذا الفن فى العصور ال جاهلية القدية " ( د. امهنا / ۲ / )١١‏ . 
وبالمقارنة بين كل من هذه الترجمات الفلاث والأصل الإنجليزى يتضح أنها قد ابتعدت جميعها 
عنه على نحو أو على آخر . 
صحیح آننی قد تصرفت فی ترجمتی ٠‏ لکنی حرصت حرصا قویا علی آن یکون المعنی ھو ھو 
تفسه فى النص الأصلى مع الوضوح الشديد . 

a court - language -316‏ . وقد ترجىھا د. الجبورى على النحر التالى  :‏ ( إن لهجة القرآن 
كانت قد أصبحت ) اللغة الرسمية النصحى " ( ص / ٠‏ ) . أما عند د المهنا ف " ( أصبحت لغة 
القرآن فيّما بعد) لغة البلاد " » بالإضافة إلى قوله : " لغة ( القرآن ) " لا " لهجة ( القرآن ) " كما 
فى الأصل . 

7" وقد جاء مديح رؤبة للخليفة العباسى الشانى بوزن الرجّز » منتصف المسافة يرن الشعسر 
والنفسر" ( د. الجبورى / ص ٥٠‏ ) . والعبارة » كما ترى تفتقر إلى التماسك والإحكام . 

h8 be6۸ 1 ~8‏ 8ه . وقد قات فی ترجمتها : " وقد رأینا من قیل ( کیف آن ...) " > وکان 
كن أيضا أن تقول : " وكما رأينا من قبل (فقد ...) ". أما د. الجبورى فقال : " کمایری" 
(ص/٠۸‏ » مع ملاحظة أن ضبط الحروف من عندى )» وهى ترجمة غير صحيحة ققد صب 
مرجليوث الفعل فى صيغة المضارع التام » بينم صب امترجم فى صيغة امضارع الطلق غير المحدد 
مزمن ء وهه الصيغة لا تصلح هتا . 

وقى ترجمة د. الهنا جد قد ابحعد تاا عن معنى النص الأصلى . إذ قال : * ( ويزكد أحد 

العلماء الكبار ) - حسبما يعتقد - ... " (۲/ ١١‏ ). ويبدو أنه نسى أن الفعل هو" 56€ 0) " 

to believe " Î ° to think " ıl‏ ° . وحتى لر كان الأمر على النحو الذى تصورت أنه فهمه 
عليه قإن التركیب بوضعه ها ليس تركييا صحيحا . 

9 - د الجبورى : " ... فإن شيوخ الرواة يؤكدون ( أن والد هتا الشاعر ... ) " ( ص / .(A1 — Ao‏ 


()1۰۷( 


نظم أكشر من بيتين فى هذا البحر الذى هو أقل البحور نصيبا من الفن . ولذلك 
يبدو مدهشا ° أن تَنْسَّب القصائد الطويلة المصبوية فى أوزان شعرية أصعب 


إلى فترة سابقة على هذه . 

ومن شأن البحث فى صحة الدواوين المنسوية إلى عهد الخلفاء الراشدين 
والأمويين أن يحجاوز بنا حدود هذه الدراسة"” . ويبدو الدليل الذى توصانا 
إليه بخصوص المسألة الرئيسية كافيا لوضع كل ما يقال إنه شعر جاهلى » 


وهو خط » فالحديث عن " أحد " الشيوخ الكبار( أو " أحد " العلماء الفقات ). وليس عنهم كلهم . 
it seems remarkable tha ... " - 0‏ : ویبدو من الغریب / المدهش / العمجیب آن ..." 
يريد مرجليوث أن يعبر عن استغرابه ودهشته من أن العجاج ‏ الذى كان يعيش فى العصر الأموى» 
لم يكن يستطيع أن ينظم فى بحر الرجز الضئيل الحظ من القيمة الفنية إلا البيتين فقط » بينما 
يدعى الرواة أن الشعراء فى صدر الإسلام وفى ا لجاهلية ( أى حين لم تكن الموهبة الشعرية عند 
المرب قد تطورت التطور الذى رأته بعد ذلك فى العصر الأموى ) كانوا بنظمون القصائد الطويلة 
(وليس ببتين فقط) فى بحور شعرية أكشر تعقيدا وأرقى من الناحية الفنية من بحر الرجز براحل۔ 
ولكن د. الجبورى ود. المهنا لا يتنبهان لذلك كله ويترجمان هذا التعبير على النحو التالى : " ومن 
الجدير بالذكر أن ( القصائد الطويلة كانت تنظم بأوزان أكثر صعوبة فى العصور المتقدمة ) " 
(د.الجبورى / ص ۸١‏ ). " ونما يجدر ذكره يبدو أن ( القصائد الطويلة ٠")...‏ د. اهنا / ٠‏ / 
١1‏ . ولا أدرى ماذا يعمل الفعل " يبدو " فى هذا الموضع من ترجمة د. الهنا ٠‏ إذ هو مرتبط ب 
remarkable"‏ " لا ہالفعل الذی بعدھا ۔ 
An inquiry into the genuineness of the diwans ... would exceed the - 321‏ 
iis f this paper‏ . لكن لم يستطع الدكتور يحبى الجبورى أو الدكتور عبد الله المهنا أن 
يلتقط معنى الفعل " أ1نا0 " . نقال الأول : " إن البحث فى صحة الدواوين .. ينيغ ي أن يتجاوز 
حدود هذا البحث " ( ص / ۸٦‏ ) . وقال العاتى : " إن البحث فى حقيقة دواوين عصر الخلفاء 
الراشدين ... قد يتعدى حدود هذه الدراسة " ( ۲ / ٠١‏ ) . ويكن فهم معنى هنا القعل فى 
التركيب الذى تحن بصدده وأمثاله إذا قدرنا جملة شرطية محذوفة ( هكنا : 10 dع) [f we‏ " 
make an in quiry into the diwans ... „, such an inquiry would exceed‏ 
the 1imits of this paper "‏ ) . ومعناه أننا إذا حاولنا أن نقوم بمثل هذا البحث فإته سيتجاوز 
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ورا أيضا كل الشعر السابق على العصر الأموى » موضع الشك . لقد كانت 
الممالك الىربية الجاهلية الوارد ذكرها فى النفوش ذأت مستوى حضارى 
رقي » ومع ذلك فما من دليل على أنها كانت تعرف الشعر . فهل يكن 
الاعتقاد بأن البدوى المتخلف كان يعرفه » وبهذا الشكل الراقى الذى ينسبه 
اليه الرواة المسلمون :° وبوجه عام فإن الاحتمال الصحيح يعضد » فيما 

.بدو » الفرض^* القائل بأن الشعر والنثر المسجوع كليهما قد تطورا بالدرجة 
الارلی عن القرآن . وأن الانعاج الأدبى قبله لم يكن أكثر منه فنية ٠‏ بل 


حبتئذ حدود هذه الدراسة . ولا كانت جملة الشرط المذكورة محذوفة » قإن قولنا : " ومن شأن كنا أن 
 ...‏ يؤدى معناها » وهو ما فعلته ٠‏ وفعله كذلك الدكتور عبد الرحمن بدوى » وإن اتخذ بناء 
الجملة عنده وضعا مختلفا إلى حدً ما : " والبحث فى صحة دواوين شعر عصر الخلفاء الرأاشدين 
والعصر الأموى من شأنه أن يتجاوز حدود بحشنا هذا " ( ص / ٠١۷‏ ) . 
ivi - 2‏ 1yطعhi‏ . وقد جاءت ترجمة د. المهنا أتوى من الأصل ٠‏ إذ قال عن هذه الممالك 
إتها " كانت فى ذروة الحضارة "(۲/). 
3 - د. اهنا : " فهل تستطيع أن نصدق أن البدو غير المتحضرين كان عندهم شعر على أى شكل ٠‏ 
NO ER IGE‏ 
”يصدقهم فيه ... " هو ترجمة wherewith the Moslem archeologists: J bli i‏ .. 
credit them "‏ . والصواب هر ما قلناه . أمّا على حسب ترجمة د اا فک م الک ان 
أولئك البدو المحخلفين هم الذين ادعبرا هلا الشعر لأننسهم فصدقهم العلماء ءالمسلمون فى هله 
الدعوى. فانظر كيف آخذتنا ترجمة د. المهنا كل هذه المسانة بعيدا عن مرمى كلام مرجليوث ! 
4 - ” ويظهر على وجه العموم أن الراجح فى جانب ما سبق افتراضه . .."(د. الها / ۲ /۱0). 
وقوله : " الراجح فی جاتب ما سبق افتراضه " ينقصه RE‏ 
5“ ها هى هذه بقية العبارة فى ترجمة د. الهنا : :" ... وهو أن كلا من الشعر والنشر المسجرع 
مشتقان فی الغالب من القرآن " ( ۲ / n ) ٠١‏ أنبه إلى أن الخبر فى هله الجملة فی 
حدود معرفتی » ينبغی أن يكون مفردا ( هكا : " ... وهر ن كلا من الشعر والنثر السجوع مشتق 
ء.. إلخ " ) . وهلا يختلف عما عندى » لأن كلمة * كليهبا hm‏ 
المشنى ( الذى هو " الشعر والنثر المسجوع " ) » فلذلك جاء انير بالتئنية هو أيضا . 
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العكس هو الصحيح . 

وقد يكون من الممكن؟” مقارنة شاعر القبيلة بالشاعر الرعوى وتكون 
له نفس الصلة بالواقم”” . ولقد كان مؤلف « سفر الحكمة » صريحا دوا 
داع عندما قال (۲۵/۳۸) : 

كيف يحصل على الحكمة أو كيف يكون شاعرا الذى يسك 


با ىراى(328 
ورف ۰ با ۰ 


ويسوق البقر ويتردد فى أعمالها 


6 - بدلا من " وقد يكن أن ... " ( كما عندى مشلا ) أو " ولعل من الممكن أن ... " ( كما فى 
ترجمة د. امهنا / ۲ / ٠١‏ ) نجد د. الجبورى يقول : " رما ينبغى أن ... " ( ص / )۸١‏ . 

7- یقول د. بدوی : " وله ( أى للشاعر القبلى ) نسبة إلى الواقع ماثلة " ( ص / ۱١۸‏ ) » أما 
د.المهنا فيقول إنه " يحمل علاقة مائلة للواقع " (۲ / ١١‏ ) . واللاحظ أن د. بدوى قد استبدل 
بكلمة ”صلة " كلمة " نسبة " . ما مض المعنى إلى حدٌ ما . أما د. المهنا فقد ترجم العبارة ترجمة 
حرفية » إذ النص الأصلى يقل : " ا21٤۲‏ 0 bear a similar re1 ai0‏ ... " › ودلا من 
أن يقول الأستاذ الدكتور : " له علاقة ... " قال : " يحمل علاقة ... " ٠‏ وهى عبارة غير 
مستساغة . وكذلك نراه يقول : " ... علاقة مائلة للواقع  "‏ أى أن العلاقة تائل الراقع . وهلا 
خطا شديد. والسراب هو أن الشاعر القبلى له علاتة بالواقع تشبه علاقة الشاعر الرعوى بذاال 
الواقع . 

8 - السطور الأربعة القالية مأخوذة من " سغر الحكمة " . أحد أسفار العهد القديم غير العتمدة عند 
أهل الكتاب . ولم يلتزم د. الجبورى فتط بهل السطور التى اقتبسها مرجليوث ٠‏ بل بدأ النص قيل 
هذا بقليل . وذلك على النحو التالى : 

الكاتب يكتسب الىكمة فى أوان الفراغ 
والقليل الاشتغال يحصل عليها 
كيف يحصل على الحكمة الذى يسك المحراث ... إلخ " . 
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وحدیڅه فی اولاد الثيران ؟ 

ومع ذيك > فیبدو أن رأيه على صواب . ومامن أحد يظن أن فرجيل أو 
ثيوكريتوس كان راعيا للغنم أو ا معز » فقد كانا فى الواقع رجلى علم وثقافة 
«یتظاهران»* بأنهما راعیا غنم ومعز . وقد کان هذا فعلا هو حال أصحاب 
'اعلقات بعد إجراء التعديلات الضرورية : فمن الواضح مغلا أن طرَدّة بن العبد 
ن إنسانا متعلما » إذ كان يعرف الجسور البيزنطية"” » وا ملاحة فى نهر 
دجلة » وكذلك فى الخليج الفارسى أو فى البحر الأحمر على الأرجح . ويرغم 
وفاته قبل الهجرة بسبعين عاما ونيف فقد اقتبس من القرآن عبارة لم يفهم 
معتاها . ففى الآية ٤٤‏ من سورة « النمل » نجد أن ملكة سبإ لما رأت الصرح 
03 ج )332( وکشفت عن ساقیها » فشرح سليمان الأمر قائلا إِنه 


د 2ر ت . *ِ 
« صرح ممرد من قوارير» . وطبيعى أن يظن بعض المسلمين أن معنى « صرح 
4 0 33 0 1 © 
مرد » : « برج مشید من زجاج » » ولکن يبدو واضحا ان المعنى الحقيقى . 


9 - د. ہدوی : " إنھیا رجلان مفقغان متعلمان " يحاكون " رعاة الضأن والماعز " ( ص / ۱١۸‏ ) . 
ولا أظن هذه الغلطة اللغرية ( المتمغلة فى كتابة " يحاكون " بدل " يحاكيان " ) إلا سهرا . 

0 - د: پدوی : " ا لجسو ر البوزتطية " ( ص / ۱١۸‏ ) . 

1 - د. الجبوری : " فهو يأخذ عبارة من القرآن ... عن ملكة سا ٠‏ متخيلا أنها تخطو قى 
البركة " ( ص / ۸۷ ). فأنت تری أنه قد ذگر " متخلا " > ظنا منه » فيما أرجح » أن الحخيّل 
هو طرفة . والحقيقة أن ملكة سبإ هى النى تخيلت أن القصر لجة فكشفت عن ساقيها . وذلك 
واضح أشد الوضوح من الآية القرآنية المذكورة فى النص . فكيف فات د. الجبورى ذلك ؟ 

P001 - 332 -‏ 4 . وقد ترجمتها ب " لجة " حسبما جاء فى القرآن . ويكن ترجمتها إلى " بركة " مثلا. 
آما د. امهنا فقد ترجمها إلى " حرْض ماء * ( ۲ / ٠١‏ ). ولست أظن هذه الكلمة تعطى المعنى 
المطلرب على وجه الدقة . 

3 - " ولکن سلیمان يشرح ذلك بأنه " صرح مرد " لیس من زجاج * ( د. الجبوری / ص ۸۷ . 
مهتا نطالف الد . الاكلتء. .النص . الت آز . معا . ولعل المترجم قد ظن أن " 1488ع out O۴‏ " 
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« ملس» » وهو وصف من شأنه أن ينطبق على القصر اليلورى المفروض أن 
سلیمان کان بلک . ولیس علی ای قصر عادی . ومن ثم فعندما یشيّه 
طرّفة قحد ناقته بیابی « مُنيف عرد» (سطر١٠)‏ يكون من الصعب تجاهل 
الاستنتاج الذى يقول إنه كان يفكر فى الآية القرآنية التى وردت فيها كلمة 
« عرد » صفة للصرح الخاص الذى شيده سليمان . ومعنى هذا إذن أن ثقافته 


نت تشمل دراسة القرآن » الذى لم ينزل إلا بعد مرور تيف وستين عاما على 
تاريخ موته المفعرض ©۶ . وهذا مثل « دنيا» عمرو بن كلشوم » الذى خدّدت 
وفاته بسنة ١٠م‏ والذى يتضح من استعماله لهذه الكلمة أنه كان على علم 


بالعقيدة القرآنية التى لم بعلن عنها إلا بعد وفاته” بحوالى اثنى عشر 


معناها أنه من خارج الزجاج » ثم فهم أن المقصود : " من شىء غير الزجاج " ! 

4 - ترجم د. الجبورى عبارة " 214م Solomon's supposed crysta1‏ " مکنا : " القصہ 
الذی شیده سلیمان " ( ص / ۸۷ ) . وهی . كما يرى القارئ » لا توجد فيها عبارة " المفروض أته' 
ولا كلمة " الزجاجى " . 

أما د. بدوى فقال : " قصر سليمان المفترض أنه من البلور " ( ص / ٠١۸‏ ). وهذه الترجمة 
تصح لو كانت العبارة الإنجليزية كالآتى Solomon's supposed1y CIysStal palace”:‏ " 
حیث تکون " رالع05م ناء " ظرفا متعلقا ب " 1ة١رإإء‏ " . أما فى عبارة الأصل فا" 
كلمة "51008060" إنا تصف " القصر البلورى " » أى أن المفترض هو القصر كله ولیس مجرد 
کونه من بلور . 

5 - سقطت من ترجمة د. بدوى كلمة " أئ " هذه . 

6 - ترجم د. الجبورى هذه الجملة بكلام لا علاقة له ا بقول مرجليوث ١‏ إذ قال : ' [ إن ثقأضة عرفا 
قبل ذلك الوقت تشمل دراسة القرآن ) . وعمل طرفة هذا على أى حال قد آذين حوالى ستين ستأ 
بعد وناة طرفة المفترضة " ! ( ص / ۸۷) . 

7 - د. الجبورى : " الذى أعطت وفاته على أنها سنة ٠٠٠‏ م " ( ص / ۸۷ ) » وهى ترجمة حرفي 
غير مستساغة . 


(11۲۳) 
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وإذا دا لنا أن من الأفضل تعليق الحكم فى مسألة بداية الشعر العربى‎ 
وهل يعرد الى الأزمنة السحيقة أو إلى ما بعد مجىء القرآن” » فإن السبب‎ 
یکمن فى الطابع المحيّر © للبرهان الذى بين أيدينا . إننا فى أمان ما تعاملنا‎ 
مع النصوص . وباستطاعتنا أن نطمئن إلى القرآن فيما يتعلق بوضع العرب‎ 
الذى نزل عليهم فى عصر النبى . أما بالنسبة لتاريخ الشعر العربى فإن علينا‎ 
الاستعانة بمتخصصين آخرين يتحدثون عن عصور وأوضاع لم يكن لهم بها أية‎ 


8 - پقول د. الجبورى : " ولكنه باستعماله هذه الكلمة قد أعرب عن علم مع اعتقاد بالقرآن ٠‏ وأول 
ما ذاع هذا الشعر حوالى اثنى عشر عاما بعد وفاته " ( ص / ۸۷ ) ؛ وهى ترجمة شنيعة الخطا . 
وقوله : " أعرَبّ عن علم مع اعتقاد بالقرآن " هو ترجمة حرفية وركيكة لعبارة 8148ل ... " 
"acquaintance jÎ aتl‎ ıê . acquaintance with the doctrine of the Qur'an "‏ 
" طا معناها " علم بكنا * لا " علم مع كنا " . كذلك ليس فى النص الإنجليزى ما يكن أن 
يترجّم ب " ها الشعر E O E‏ 
اين کلشوم ينبئ عن معرفة به رغم أنه لم ينزل إلا بعد وفاته بنحو اثنى عشر عاما ( وليس " عشرين 
عاما " کما جاء فی ترجمة د. بدوی / ص ۱۲۹ . وهى من سهوات الترجمة العجيبة ) . 

وكما ظن د. الجبورى أن الذى أذيع لأرل مرة إنا هر " هذا الشعر " ( يقصد شعر عمرو بن 
كلشوم» مع أنه لم يسبق ذكرٌ لشعر ذلك الشاعر ) ٠‏ فكذلك ظن د.الهنا أن المقصرد هو كلمة 
"دتا" إِذ يقول : " وأول ما عرفت هذه الكلمة كانت بعد وفاته با یقرب من ائنی عشر عاما * 
7/9 [ 

9- لا پاس من أن تزود القارئ هنا شال آخر على ركاكة العبارة وعجمة 3 التركيب و وغموض المعنى فى 
ترجمة د. الجبورى . قال : " إذا وعلى سبيل السؤال » هل عاد نظم الشعر العربى إلى الوراء ‏ إلى 
الآثار البالغة فى القدم أو يكون متأخرا بعد القرآن ؟ " ( ص / ۸۷) . 

0 - د. بدوی : " الطابع ايز ( ص / ٠١۹‏ ) . وأرْجّح الظن أن الطابع قد أخطأ قراءة كلمة 
”محر وجعلها "عير" . وذلك لتشابه الكلمتين . 


(1) 


E‏ وکانت ثقافتهم سببا فی أن یفترضوا کثیرا من الأشیاء الت کان 
لا پد أن تضللهم ” . وعنديا نرید الحكم على رواياتهم فمن الممكن أن 
يحملنا الشك فيها أبعد ما يجوز ولكن من الممكن أيضا أن نطمئن إليها 
أكثر ما ينبغى . 

إبریل ۱۹۲۰م 


1 - د. الجبوری : " وهى فى أغلب أحرالها تتكلم عن أزمان وأحوال أولئك الذين هم أنفسهم ليس 
لهم خبرة " ( ص / ۸۸ ) ٠‏ وهى ترجمة خاطة كما هو واضح من القارنة بينها وبين النص 
الإنغجلیزی ( أو فی ضوء ما قله آنا فی ترجمتى ) فضلا عن أن المراد منها غير مفهوم . 

2 - د. الجبوری : " وإن تمارستهم وخبرتهم قد جعلتهم یظنون کثیرا وقد ضللهم ذلك ° ( ص / ۸۸)؛ 


ولا تعليق ! 


(۱۱۷) سے 


فى هذه الدراسة التى بين أيدينا يأتى المستشرق البریطانی بشی م عَجَّبٍِ 
لم يقل به أحد من قبله لا بين العرب ولا بين المسعشرقين ٠‏ وهو أن الف 
ا مجاهلى والإسلامى اختراع متأخر ليس له ظل من الحقيقة » أى أن منات 
القصائد والمقطوعات التى نقرؤها على أنها إنتاج شعرى قاله شعراء ينتمون 
إلى العصر الجاهلى وإلى صدر الإسلام إنغا هى من نظم طائفة من الكذابين 
الوضاعين فى العصر العباسی کان هجيراهم اختراع شخصيات لم يكن لها 
وجود » والبحث لكل منها عن اسم وملامح جسدية ونفسية وعلاقات أسرية 
واجتماعية وإنسانية خاصة به » ونَحله عدة مثات من أبيات الشعر تتميز 
بسمات أسلوبية وفنية ومضمونية ونفسية لا يشاركه فيها غيره . وهذه 
الشخصيات بدورها تعد بالعشرات وريا با ئات . وهى » كما ترى » مهمة 


é4 


تبدو مستحيلة لا تصدق . 


وهذه النظرية العجيبة ليس لها إلا معنى واحد » وهو أن الأمة الإسلامية 
فى ذلك الوقت كانت كلها أمة من الكايين أو مزيجا من الكذابين والأغبياء » 
وإلا فما معنى أن يصتّع كل ذلك الشعر المنسرب oc‏ 
فى العصر العباسى بعد أن لم يكن لشىء مته وجود من قبل وتتواطأاً الأمة 
کلها فلا يتيس أحد من أفرادها > حکاما أو محکومين أو علماء أو صتاعا او 
تجارا أو زراعا أو جنودا أو أعيانا أو فقهاء أو وعاظا ‏ ا حدث أو ببعضه ولو 
على سييل الجمجمة والتلميح البعيد ؟ ما معنى ألا يكون هناك شى» من هذا 
الشعر أو ذاك إلى أن اتصرم جزء من القرن الهجرى الثانى ثم فجأة تنام الأمة 


(11۸) 


وتصحو فإذا هناك رَجَرّ وشعر جاهلى وإسلامى ورجاز وشعراء جاهليون 
وإسلاميون » ومع ذلك كله يرين الصمت على الجميع فلا يؤرق أحدهم ضميره 
ويتطق بشىء يهتك به ستار هذا الصمت الآثم ؟ إن الأمة بهذا الموقف إما أن 
تكون كلها أمة من الكذابين أو الكذابين والأغبياء ألمغفلين . فهل هذا معقول ؟ 
هل هناك أمة » بالغا ما بلغ انحطاطها الخلقى والعقلى » يكن أن تتدهدى إلى 
هذا الدرك الأسفل الذى تريدنا نظرية مرجليوث أن نصدق أن أمتنا قد انحدرت 
إليه فى تلك العصور ؟ وهل يعقل ‏ لو صح هذا أن أحدا لم يتنبه أو يفكر 
فى التنبيه إلى هذا منذ ذلك الحين حتى الآن إلا ذلك الأعجمى البريطانى من 
دون الناس أجمعين » عربا ومستشرقين » وغير هؤلاء وأولئك من العالمين : 

لقد كانت هناك عقول جبارة كالنظام وابن المقفع وال جاحظ والقاضى عبد 
الجبار والمعَرَى "“ وأبى حيان التوحيدى وإخوان الصفاء » ونغوس ورعة كأئمة 
الفقه الأربعة وأئمة الحديث ومفسرى القرآن وابن المبارك وابن حزم » فکیفه ‏ 
سكت هؤلاء وهؤلاء ؟ إن المعتزلة وإخوان الصفا مشلا لم يتركوا شينا إلا 
وتناولوه بالتقليب والتمحيص غير مراعين لشىء حرمة أو قداسة إلا حرمة 
الحقيقة وقداسة الوصول إليها » فلماذا سكتوا فى هذه القضية بالذات دون 
غيرها من القضاياء وهى ليست بالقضية التى تبعث على التحرج والعأثم 
كقضية الألوهية والذات والصفات » والعدل والتوحيد » وظاهر نصوص الوحى 


)١(‏ كتب العرى " رسالة الغفران ٠"‏ وفيها كلام كشير عن عدد من شعراء ال جباهلية والإسلام وغيرهم 
وإستشهاد بأشعار لهم . ولابن شهيد رسالة " التوايع والزوايع ٠"‏ وفيها مشل ذلك . ولو كانا يشكان 
فى شعر ال جاهلية وصدر الإسلام ما ذكرا شيا منه ولا أحدا من شعرائه ‏ ولا عتّيا نقسيهما بدراسة 
المسائل النقدية واللغوية المتصلة به . بل لقد ذكر المعرى أيضا فى رسالته عددا من رواة الشعر 
القديم (الزائف فى رأى مرجليوث ) . كالأصمعى وأبى عبيدة . 


11٩( 


وباطنها . والحقيقة والشريعة » وغيرها من القضايا التى تعج بھا کتبهم 
ودراساتهم وتشهد پشجاعتهم وتقحمهم ؟ 

كذلك كان هناك الشعوييون ٠‏ قكيف سكترا عن هذه الكلبة البلقا. ء فلم 
يهتكوا ستر زيفها ويطعتو! العرب بذلك قى الصميم ٠‏ إذ يبينون للدتيا جميعا. 
ن تاریخهم القدیم کله تقریبا سس علی باطل وضلا فی ضلال ۲ إن 
الشعوبيين لم يكادوا یترکون شیا یعتز به العرب إلا شککوا فیه أو حقروه 
وجعلوه أضحوكة : ابتداء بطعامهم ٠‏ وانتهاءً بأنسابهم وأصلهم البعيد. فلم 
سکتوا عن لہ المخزاۃ الکبری التی ما کان الحدیث عنها لیكلفهم تبشا فى 
ماض أو تعملا فى اصطياد حجة يفلجون بها عليهم ٠‏ إذ هى أمر يقع على 
مرآى ومسمع من الجميع كل يوم ولا يستطيع العرب فيه مكابرة ؟ 

آکان بشار مشلا سیسکت عن هل المخزاة عندما تهكم به أحد الأعراب . 
إذ رآه ينشد فى مجلس من المجالس شعره فقال : " ما للموالى وللشعر ؟ " . 
فرد عليه بقصيدة كاوية لم يدع قيها لونا من ألوان التحقير إلا صي على رأسه 
وعلى رؤوس الأعراب من أمشاله ؟ لقد كان المنطقى » لو كانت دعوى 
مرجليوث صحيحة » أن يقول له : بل ما لكم نتم يا عرب وللشعر ولستم فيه 


إلا محدثى نعمة ؟ 


ثم لقد كان هتاك uk‏ اليهود والتصارى ال وقيهم الكتّاب 
والشعراء . ترى لم لم يتكلموا ويقولوا إن هذا الشعر المنسوب للجاهلية 
اسا ہو شمر مع منم بعد عصررہ الزعرمة بازمان ولم یکن له یدنا 


وجود ؟ 


(1۲۰( 


وفصلا عن ذلك فقد كان لطائفة من شعراء الجاهلية والإسلام أحفاد فى 
العصر العباسى » وبعض هؤلاء الأحفاد كانوا شعراء أبتاء شعراء » فكيف لم 
يحدث أن اعترض أى منهم على ما يقال عن جدودهم إذا كان هؤلاء الجدود 
مخترعين أو كان الشعر المنسوب إليهم مزيفا منحولا ؟ ومن هؤلاء حفيد زهير 
انا ا » وحفيد عمرو بن كلشوم "» وحفید التمر بن تولب 9 

وأولاد وأحفاد التعمان بن بشير » الذى .كان هو وأبوه وعمه وجده شعراء » 
وكان هو وأبوه من أصحاب النبى عليه السلام “ » وغيرهم . وبا مناسبة فقد 

کان حماد الرواية مولی مکّنف بن زيد ا لحيل " » وزيد ا لحيل شاعر جاهلى 
إسلامی كما تعرف . 


كذلك ما الذى دفع العرب إلى اختراع الأشعار ونحلها لطائفة من 
الصحابة إذا كانت آيات القرآن ( على الأتل فى الظاهر ) قد ذمت الشعر 
والشعراء ولم تستشن منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا 
وانتصروا من بعد ما ظلموا » ما دامت طائفة من هذه الأشعار غير داخلة فى 
أبواب ا خير » بامعنى المباشر على أقل تقدير » لما فيهاامن هجاء وغزل 
ومفاخرة بالأنساب ؟ 


۲ - هو المتابى الشاعر المشهور ANE‏ / 1/۱ ۳/۲۰ . وتجرید 
الأغانی / ۲ / ۱٤١١ / ١‏ . 

e La ۲ 
.\<1۷/ 

. ۱۹۸٩ ۰ ۱۹۸۳ / ۱ / ۲ / " انظر فى ذلك کله " تجرید الأغانی‎ - ٤ 

۵ - أنظر أبن قتيبة / الشعر والشعراء / ۲۸١ / ١‏ . 
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وما الذى جعلهم يخترعون شعراء من اليهود والنصارى فى الجاهلية 
يحضون على الخير فى أشعارهم » مضيفين بذلك مجدا تالدا لمن ليسوا بإخوان 
لهم فى الدين ؟ ۰ 

وما الذى دفعهم إلى تزبيف شعر على ألسنة المشركين واليهود فيه 
تطاول على نبيهم عليه السلام وس له ولدينه وأصحابه وتشبيب بالحرائر 
امسلمات » كما هو الحال مغلا فى أشعار ابن الربعرّى وأبى سفيان بن الحارث 
وکعب بن زهير قبل إسلامهم > وكعب بن الأشرف وأمية بن أبى الصلت 6 
اللذين ماتا كافرين ؟ 

ولاذا بخترعون شعرا فيه مساس بأبی بكر رضى الله عنه على ألسنة 
المرتدين > كما فى بعض أشعار الحطيئة؟ 

لاذا يفعلون كل هذا إذا لم يكن للشعر فى حياتهم فى تلك الفترة التى 
صنعوه لها وجود أصلا ؟ إن هذا لهو العَتَه بعينه ! 


(۲) 


رواية الشعر ال جاهلى والإسلامى 

ومن مزاعم مرجليوث العريضة أيضا إنكاره أن يكون للشعر رواة فى 
الجاهلية أو فى الإسلام . والحق أنه لا أساس لهذه الدعرى » التى تكتبها 
الوقائع التاريخية والشواهد الشعرية التى لن نورد منها شيثا من شعر الجاهلية 
الشعر الأموى والعباسى . 

وأنا فی الحقيقة لا أدرى لم ينكر مرجليوث وجود رواة للشعر فى القديم. 
لقد كانت الأمية غالبلة على العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام » وكان 
التسجيل الكتابى محصوراً فی نطاق ضیق ¢ ومن ثم کان من الطبيعى أن 
تنشط الذاكرة نشاطا قويا لكثرة الاعتماد عليها . وقد بادر العرب عند مجىء 
الإسلام إلى حفظ القرآن والحديث » ولم يجدوا فى ذلك صعوبة . ولا شك أن 
حفظ الشعر العربى أسهل كثيرا بسبب مؤازرة الوزن والقافية للذاكرة فى هذه 
العملية . ر 


وإن الاختلاف فى رواية الشعر الجاهلى والإسلامى لهو أكبر دليل على 
الدور الواسع الذى نهضت به الذاكرة فى حفظه ونقله من جيل إلى جيل . ولو 
كان هذا الشعر قد صنع كله فى العصر العباسى كما يريد مرجليوث أن يوهمتا 
خا وجدت فی روايته أو فى نسبته كل هذه الاختلاقات » لأن العصر العباسى 
كان عصر كتابة وتسجيل بالقلم والورق فى المقام الأول » فمن الطبيعى أن 
يسجله مزيغوه كتابة » ومن ثم يصعب طروء الاختلاف على روايته . 


والآن نضع تحت بصر القارى الكريم الشواهد الشعرية التالية التى 
تتحدث عن الرواية فى العصر الأموى e‏ > وهى مجرد أمغلة عارضة . 


یقول جریر : 


وإنى لقواأ لكل غريبة 


خرد بأفواه الرواة كأنها 


ويقول الفرزدق : 


ويقول النابغة الشيبانى الشاعر الأموى : 


واس ذی ضغن تراه کأنهء 


ورود إذا الساری بليل ترئ 


قری هندوانی إذا هر گی ٩‏ 


وقدذهب القصأاأائد للرواة 


وا بجبال مصر مشهرات ™ş‏ 


4 2 2 e 
۳ إذا أنشّدت وما روات نق‎ 


ويقول ابن ميادة » وهو من مخضرمى شعراء الدولتين : 


قسنى إلى شعراء الناس كلهمو 


وادع الرواة إذا ما غب ما احتلبوا ‏ 


ويقول مروان بن أبى حفصة الشاعر العباسى " فى قوم من رواة الشعر لا 
یعلمون ما هو » على کثرة استکثارهم من روایته " 


۱ - شرح دیوان جریر / ٥٤٤‏ . 
۳ - دیوان نابغة بنی شیبان / ۳ . 
۵ - شعر مروان بن أبى حقصة / ۸ . 


بجيدها إلا كعلم الأباع« 


۲ - " النقائض " لأبى عبيدة / ٠۲‏ . 
٤‏ - تجرید الأغانی / ۱ / ۱ / ۲۱۷ . 


وما الدهر إلا من رواة قصائدى إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا ‏ 
ذا كان الشعر فى العصر العباسى > وهو العصر الذى بلغت فيه 

الحضارة والقافة والكتابة عند العرب أوج ازدهارها » يعتمد » فيما يعتمد 

عليه فى الانتشار » على الرواة ( ومثله فى ذلك العصر الأموى )» فما بالنا 
من هنا يسهل تماما فهم الشغف العظيم الذى كانت قبيلة تغلب تروی به 

نوتية شاعرها عمرو بن كلثوم الجاهلى : 

تغلب هذا الشغف الذى رآه قد جاوز الحدٌ ودخل فى باب السخف : 

آلھی ینی تغلب عن کل مکرمةِ قصيدٌ قالها عمرو بن كلشوم 

يقاخرون بها مز كان أولهم يا للرجال لفخر غير مسوم ٠‏ 
هذا » وقد احتفت كب الأدب والنقد واللغة بالرواة الذين أخذ عنهم 

العلماء ما عندهم من شعر . وقصت علينا أخبارهم وطرائفهم ونوادرهم » 

وصورت شخصياتهم ۰ وذکرت أسماعهم وأتسابهم 0 وحددت الظروف التى تم 


. ۳١١ / دیران یی الطیب المتنبی‎ - ١ 
. ۲۳١-۲۳٤/۱/ اتظر ابن قتيبة / الشعر والشعراء‎ - ۲ 
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الأخذ فيها عنهم . وقد كانت عملية الأخذ هذه تتم تحت سمع الناس وبصرهم . 
فكيف يجوز لمرجليوث أن يشكك فى ذلك كله بمثل هذا الاستخغفاف غير 
العلمى ؟ 


ص (۲)) 


معنى ” الشعر* فى القرآن 

ولنفترض جدلا أننا سايرنا مرجليوث فى نظريته العجيبة » فماذا يا ترى 
نحن فاعلون فى النصوص القرآنية المتعددة التى تتحدث عن وجود الشعر 
والشعراء فى عصر النبى عليه السلام وقبله ؟ إن مرجليوث يفاجئنا هنا بشىء 
نم يكن ليخطر على بال أحد . ألا وهو أن الشعر الذى يتحدث عنه القرآن ليس 
هو الشعر الذى نعرفه الآن » بل هو مجرد نبوءات وأقاويل عرأفين تتسم 
بالغموض وتخلو ما يعرف الآن بالوزن والقافية . وهو » كما ترى » كلام آشبه 
بسمادیر السکاری . اذا ؟ 


أولا : لأن الآيات التى تتحدث عن هذا الموضوع لا تقبل هذا التفسير 
الذى لم يرد فضلا عن ذلك » فى أى من كتب التفسير أو اللُعة أو غيرها 
ولا يكن أن يكون كل المفسرين واللغويين والمؤلفين العرب قد تواطأوا على 
التضليل أو أنهم كانوا جميعا جهلاء لا يعرفرن هذا الى عرفه مرجليوث من 
دون البشر أجمعين . 

وإن آيات سورة " الشعراء " وحدها لكفيلة بنسف هذا الشطط المرجليوثى 
نسفا » فهى بعد أن ذمت الشعراء المبطلين عادت فاستفنت من حكمها عليهم 
الشعراء” الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد 
ما ظلموا " . فهل يا ترى نفهم من هذا أن القرآن يقبل أن يكون المؤمن 
عرافا ؟ وكيف تجتمع العرافة مع الإان والعمل الصالح ؟ إن الإسلام قد 
حارب الكهانة والعرافة محاربة عنيغة وحمل على من يعون علم الغيب حملة 
شعواء ٠‏ وکل هذا یهدم دعوی مرجلیوث هدما ! ثم ما معنى اتتصار العرافين 


(7) 


من بعد ما ظلموا ؟ أما تفسير الايات على أن القصودين بالذم هم شعراء 
المشركين الذين كانوا يشتمون النبى والمسلمين » وأن المقصودين بالاستشناء هم 
حسان وكعب وابن رواحة » الذين كانوا يناضلون عن دينهم وتبيهم عدوان 
أولئك الشعراء » فهو وحده التفسير المستقيم . 

ثانیا : أتحدی أى إنسان أن يأتى لنا بشاهد من أى مجال على أن الشعر 
کان یعنی عند العرب فی أى وقت هذا الذى يقوله مرجليوث . وفضلا عن ذلك 
فقد كان " العرافون " معروفين للعرب بهذا الاسم » فلماذا يترك القرآن الكريم 
هذه التسمية الشائعة ويسميهم تسمية أخرى لا يستخدمها أحد ؟ ألا إن هذا 
لعز محيّر ليس له من حل ! ثم كيف فات الذين اخترعوا الشعر الجاهلى 
والإسلامى (حسب نظرية مرجليوث) أن يستعملوا كلمتى " الشعر " 
و"الشعراء" فى شىء من هذه الأشعار المنحولة بهذا المعنى الذى يدعيه ذلك 
المستشرق ؟ إن بين أيدينا مئات المقطوعات والقصائد التى يتهمها مرجليوث 
بأنها موضوعة وضعا » وأتحدى أى إنسان أن يدلنا منها على شاهد واحد 
وردت فيه كلمة " شعر " بهذه الدلالة . 


وثالغا : ها هى ذى الأحاديث النبوية » وفى كثير منها كلام عن الشعر 
والشعراء » وكلها بالمعنى الذى نعرفه . 


ورابعا : لو كان الشعر فى القرآن معناه العرافة والتنبۇ بالغيب فمعنى 
ذلك أن الشعر ا مذموم فى القرآن ليس هو الشعر الذى نعرفه » فلماذا لم يحدث 
أن نحل وضّاع الشعر فى العصر العباسى بعضًا منه للنبى عليه الصلاة 
والسلام؟ إن قوله عليه السلام للشعر فى هذه الحالة لن يصادم آية 
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سورة " يس " التى يقول المولى سبحانه فيها : " وما علمناه الشعر وما ينيغى 
له " لأن “١١‏ ٠ر‏ الذى لم يمه الرسول ليس هو الشعر المعروف بل العرافة 
والكهانة وادعاء الاطلاع على الغيب . 


أما استغراب مرجليوث أن محمدا ‏ الذى لم يكن يعرف شيئا عن فن 
نشعر ( كما يقول) ٠‏ كان يعى أن نصوص الوحى الذى ينزل عليه لم تكن 
شعراء على حين أن المكيين » الذين كانوا فيما يبدو يعرفون الشعر عند 
سماعهم أو رؤيتهم له يظنون أنها كذلك » فهو استغراب لا هعنى له . ذلك 
أن القرآن لم يقل إن الرسول عليه السلام كان لا يستطيع أن يتعرف على الشعر 
إذا ما سمعه » بل قال إن الله لم يعمه هذا الفن الأدبى » وهذا غير ذاك . 
إننى مغلا أشتغل بالبحث الأدبى » ولم يعلمنى الله ولا علمنى أهلى النجارة 
مغلا أو الحدادة أو البناء أو صناعة التماثيل أو الرسم أو الفلاحة ... إلخ › 
ورغم ذلك فإننى أستطيع بكل سهولة أن أتعرف على أعمال النجارة والحدادة 
ولوحات الرسم والبيوت والعمارات والتماثيل والحقول والنباتات حين أراها . 
ولو أن كل إنسان لم يتعرف من الأشياء إلا على ما تعلمه لاستحالت الحياة 
تماما . أمًا اتهام الكنار للرسول بأنه شاعر فهو جاج وعناد ليس إلا . وهذا 
مشاهد فى كل عصر وبيئة » إذ ما أكثر الذين يتهمون خصزمهم با يعلمون هم 
قبل غيرهم أنه غير صحيح . ولو أن المشركين كانوا صادقین فی دعواهم پأن 
القرآن ليس إلا شعرا من الشعر » فلماذا عادو النبى وقرآنه كل ذلك العداء 
المسعور ؟ لقد كانت الجزيرة متلئة بالشعراء » ولم يحدث أن وقف العرب من 
أحد منهم هذا الموقف الذى وقفته قريش ومن جولها من النبى عليه السلام . 
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فلم انكسرت القاعدة فى حالة النبى وحده ؟ لمه ؟ هذا هو السؤال ! وهو مشل 
اتهامهم له بالكهانة » فقد كان الكهان موجودين فى كل مكان فى أرجاء 
ا لجزيرة العربية » وكان العرب يقصدونهم طلبا للنصح والإرشاد ‏ ولم يحدث أن 
عادوهم أو آذوهم أو تآمروا على قتلهم أو فكروا فى محاريتهم . فلم شذ الأمر 
فى حالة التبى وحده ؟ لمه ؟ 

ويعتمد مرجليوث » فى محاولة الإيهام بأنه لم يكن هناك شعر فى 
الجاهلية وصدر الإسلام » على أن العرب لم يكونوا يعرفون آنئذ الموسيقى › 
فكيف عرفوا قبل ذلك الأوزان والقوافى بهذا الاطراد والاتساع الموجودين فى ' 
الشعر الجاهلى والإسلامى ؟ ودليله على ذلك هر قوله إن القرآن يخلو تماما من 
الإشارة إلى الموسيقى والغناء . والواقع أنه دليل عجيب : فلنغترض أن القرآن 
فعلا يخلو من الإشارة إلى ذلك » فهل ينهض هذا برهانا على أن العرب لم 
يكونوا يعرفون فن الموسيقى والغناء ؟ إن الأمم البدائية فى مجاهل إفريقيا 
مثلا تعرف دق الطبول والتصفيق بالأكف وضرب الأرجل فى الأرض والصفير 
بالفم » وهنا كله موسيقى . أفيصح إذن أن يقال إن العرب » وقد كانوا بالقطع 
أرقى من الأمم المذكورة براحل شاسعة » كانوا يجهلون الغناء والموسيقى ؟ إنه 
ما من أمة من الأمم إلا وعندها موسيقى وغناء . فلماذا يشذ العرب عن سائر ” 
البشر ؟ 

على أن القرآن لا يخلو فى الحقيقة من الإشارة إلى الموسيقى : فغيه أن 
صلاة المشركين عند البيت الحرام لم تكن " إلا ما وتصدية * " » أى صفيرا 


. ۴١ الأنقال/‎ -١ 
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وتصفيةا . وفيه أيضا حكاية لا وقع ذات جمعة من بعض المسلمين الذين كانوا 
ينصحون لخطبة الرسول عليه السلام فسمعوا طبولا ومزامير كانت تصاحب 
إحدى القوافل التجارية العائدة من رحلتها » فكان أن تركوا المسجد وانصرفوا 
لاستقبال التجار العائدين . والآية التى تحكى ذلك موجودة فى آخر سورة 
"الجمعة " » وهى تسمى الطبل والزمر " لهوا " " . وفيه كذلك ذكر ل ”تأويب" 
داود عليه السلام . الذى كانت تشاركه فيه الطيور والجبال " . وقد كان 
الوحى الذى نزل على داود هو " الزبور " » الذى يتمحل مرجليوث الشبهات 
محلا ليوهمنا أن معناه فى القرآن هو " الكتاب " فقط . فإذا لم يكن فى 
"تويب " داود توقيع وتنغيم » فلماذا كانت تشاركه الطيور تأويبه ؟ إن 
أصوات الطيور هى النغم بعينه » ولا يعَقّل أن الطيور كانت تشاركه مجرد 
القراءة من " كتاب " ! 


وفى الأحاديث النبوية الصحيحة ذكر متكرر للغتاء وا موسيقى . بل إن 
الرسول عليه السلام قد رخص باللهو والضرب بالدَف فى الأعراس والأعياد 
كما هو معروف . كما كانت العرب تعرف الحداء منذ القديم » وهو لون من 
ألوان الغناء . 

وفى الشعر الجاهلى إشارات كثيرة للموسيقى والقيان المغنيات تغلب 
البساطة والسذاجة عليها » عا يدل على صدقها . ولو كان هذا الشعر كله من 
صنع العصر العباسى » كما يزعم مرجليوث . لجاء الغناء وا موسيقى فيه أرقى 


. ١١ الجمعة/‎ -١ 
1Î. ¥ 


(۳1) 


من ذلك كثيرا ء لأن واضعيه كانوا سيصورون هذا الفن كما يعرفوته ‏ أو 
لضربوا صفحا عن الإشارة إليه فى ذلك الشعر مادام معروفا أن العرب فى 
جاهليتهم وفى أوائل الإسلام كانوا يجهلون هذا الفن . ويستطيع من يريد أن 
يرجع مشلا إلى كتاب " اللاهى وأسمائها من قبل الموسيقى " للمفضل بن 
سلمة النحوی ( ت ۲۹۰ ه ) » وسوف يجد فيه شواهد من الشعر الجاهلى على 
معرفة العرب بهذا الفن . كما أن اين خردازية » وهو فارسى الأصل » وكان 
فوق ذلك مجوسيا ة ثم اسلم ( ت ۲۹۱ھ  )‏ قد وضع کتایا فی " اللهرو 
والملاهى " أكد فيه معرفة العرب للغتاء a a‏ 
الآلات الموسيقية عن الفرس قبل الإسلام بزمن طويل ‏ . وقد نصصت على 
أنه کان فارسیا وأنه کان مجوسیا ثم أسلم » لکی یتبین للقارئ أنه لم یکن 
هناك ما يدفعه إلى أن يحابى العرب أو أن يضيف إلى معارفهم فى الجاهلية 
ما کانوا يجهلونه . 


۱ - مدر الكتابان عن الهيتة للصرية العامة لکنا ی مجلد واحد عام ۱۹۸۴ پعنوان  “‏ ° کحاب 
الملاهى وآسماتها من قبل الموسيقى " بتحقيق غطاس عبد الك خشبة . 


ڪڪ 


مسألة الليجات 


ويقف مرجليوث عند اختلاف اللهجات بين القبائل العربية فى الجاهلية ‏ 
وكذلك بين عرب الشمال وعرب الجنوب متصورا أن ذلك يكن أن يقوم دليلا 
على زيف الشعر ال جاهلى ٠‏ إِذ يسأل عن السر فى أن ذلك الشعر قد صب فى 
قالب لغوی واحد لا ينبئ عن وجود اختلافات لهجية . 


N ASS 
من المحيط إلى الخليج الآن مكتوب بنفس اللغة رغم اختلاف اللهجات بين كل‎ 
شعب عربى وآخر » بل بين كل منطقة وأخرى » بل أحيانا بين القرية والقرية‎ 
المجاورة لها كما هو الحال مشلا بين قريتنا كتامة الغابة وقرية شفا » اللتين‎ 
. تکادان أن تكونا بلدة واحدة بسبب امتداد العمران " . لا بل إن الأمر الآن‎ 
ولم تكن هناك‎ ٠ لهو أشد وأعقد » إذ كان العرب فى الجاهلية شعبًا واحدا‎ 
فواصل بين منطقة وأخرى كما هو الال الآن بين الشعوب العربية » التى آصبح‎ 
لكل منها منذ وقت طويل حدوده الدولية وجنسیته وحکومته وعلمه وتشیده‎ 
. وقرانينه التى تختلف عن مثيلاتها لدى الشعوب العربية الأخرى‎ 

ليس ذلك فقط » فإن كشيرا من علماء الدين الشيعة فى إيران يؤلفون 
بالعربية برغم الاختلاف الحاد بينهم وبين العرب فى الجنسية وا لمذهب الدينى ٠‏ 
كلك فإن عددا من علماء الدين الباكستانيين يكتبون مؤلفاتهم بلسان الضاد؛ 
كأيى الحسن الندوى مثلا ‏ وهم أبعد من نظرائهم الإيرانيين عن العرب ولختهم 


=—~— 
ليصعب التفاهم بين طرقى الحديث فى لقا اتهما الأولى صعىة مزعجة ٠‏ 
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فماذا یقول مرجلیوث فی هذا ؟ أم تراه سينكر ضوء الشمس الباهر فى رائعة 
النهار ؟ 

كذلك فمن المعروف أن لعدد كبير جدا من العرب المحدثين إبداعات 
ومؤلفات بالإنجليزية والفرنسية رغم أنهم ليسوا إنجليزا ولا فرنسيين . ومن 
هؤلاء جبران خلیل جبران وفیلیب حتّی وجورج حنین وجویس منصور ومحمد 
مصطفى بدرى وعفاف لطفى السيد ووليد فرعون ومحمد ديب وقاسم أمين . 
فهل علينا أن نكابر هنا أيضا وننكر هذا الواقع الذى يفقاً عيون المكابرين ٠‏ ؟ 

هذا » ولا يزال يوجد فى بعض الدول العربية الآن أقليات تتحدث كل 
منها فيما بينها بلغة خاصة بها تختلف تماما عن اللغة الرسمية للدولة التى 
تعيش فى ظلالها » كأهل النوبة فى مصر » والأكراد فى العراق » والبربر فى 
الجزائر . ومع ذلك فإن مشقفيهم يبدعون ديهم ويكتبون أبحائهم باللغة 
العربية. فماذا يقول مرجليوث فى هذا أيضا ؟ 

ولقد كان عرب الشمال وعرب الجنوب فى الجاهلية يختلطون ببعضهم 
البعض فى التجارة وا حج وا لمصاهرة والحروب » ولم تسمع أنهم كانوا يحتاجون 
إلى من يترجم بينهم . 

ثم جاء الإسلام وقامت له دولة فى المدينة ودخل كثير من أهل اليمن 
وعمان فيه > ومع ذلك لم تسجل ولو حادثة واحدة يهم منها بأی وضع من 
الأوضاع أنهم قد ,صادفتهم عقبة فى فهم القرآن أو قامت بينهم وبين الرسول 
عليه السلام أو رسله وعمّاله إليهم أو مسلمى عرب الشماًل بعامة أيةمشكاة 


(1۳£) 


من مشاكل التفاهم اللغوى . ويكفينا أن نشير فى هذا الصدد إلى الوفود 
اليمتية التى زارت المدينة كغيرها من وفود الجزيرة قى العام التاسع للهجرة 
(عام الوفود ) » وهذا كله مسجل فى كتب التاريخ والسيرة والحديث . وكان 
بعض الأفراد من كل وفد یقومون بین یدی النبی وصحابته خاطبين أو منشدين 
شعرهم . وانی لأتحدی ای إنسان أن یأتی لنا بخبر من الأخبار يشير إلى أنه 
كان بين وفود اليمن وبين المسلمين فى المديتة أى حاجز لغوى . 

ثم إن بعض آهل اليمن قد ارتد عن الإسلام بعد انتقال النبى مه . وكان 
أكبر زعمائهم فى ذلك هو الأسود العنسى » الذى فصلت كتب التاريخ أخباره 
وأخبار الحروب التى دارت بینه وبين من موا على دنهم من أهل بلده ومن أهل 
الشمال معاء وكيف أن طائفة من هؤلاء وأولئك قد وضعوا خطة لقتله 
والتخلص من طغيانه واستبداده وعدوانه الغاشم على الأرواح والأعراض. ولم 
نسمع قط أنه كانت هناك أية مشاكل لغوية : لا بين ا لمتحاربين بعضهم وبعض 
من جانب » ولا بين المسلمين اليمنيين والشماليين من جاتب آخر . 


ثم إن معظم شعراء الجاهلية ذوى الأصول اليمنية إنغا كانوا يعيشون فى 
الشمال » الذى كان أسلافهم قد هاجروا إليه منذ زمن بعيد . فحتى لو كانت 
لغة الجنوب تختلف هذا الاختلاف الجذرى الذى يصوره مرجليوث » لقد كان 
هؤلاء الشعراء يعرفون لغة أهل الشمال بحكم العيش وسطهم كل هذا الوقت 
الطويل . وإذن فلا مشكلة . 


ولق كان بين القعراء لغرب قى الخه ر الخبائى + وهى ال ر ألذى 


(Fo) 


يزعم مرجليوث أنه قد صنع فيه الشعر الجاهلى صتعا » شعراء كبار ذوو أصول 
ينية كالسيد المميرى ودعبل وأيى الشيص وأبى تام والبحترى والمتنبى . 
فكيف سكت هؤلاء وأمثالهم فلم يتبس أحد منهم بكلمة واحدة عن هذا ولو فی 
ساعة سهو أو فى فلتة من فلات اللسان ؟ إن هذا » وايّم الله » لغريب أشد 
الغرابة ! 

وعلى أية حال فإن الشعر المجاهلى لا يخلو من شراهد الاختلافقات 
اللهجية بين القبائل . وقد تكفلت كتب النحو القدية بحفظ هذه الشواهد » 
التى نجدها أيضا فى شعر صدر الإسلام والعصر الأموى » بل والعصر العباسى ' 
أيضا » كما هو الأمر فى حالة ا لمتنبى شاعر العربية الكبير » الذى كان حريصًا 
على ترصيع شعره بهذه الأشياء رغبة فى التغرد ولفت الأنظار وإدلالا معرفته 
بغريب اللهجات والاستعمالات . وذلك أمر لا أظننى بحاجة إلى إفاضة القول 
فيه » فهو من الشهرة بمكان . وهو ما نجده الآن أيضا فى إبداعات الشعراء 
والقصاصين العرب أحيانا » إذ قد تقابلتا هنا أو هناك لفظة أو صورة أو 
ترکیب ما یز لهجة شعب عربی عن آخر . 

وعلى أية حال فقد حسم القرآن الكريم هذه القضية » إذ تكرر فى 
الوحى المكى منذ فترة ميكرة أنه تزل « بلسان عربى مبين » » وهو ما 
يعنى بلا أدنى شك أو جدال أنه كانت للعرب في ال جاهلية لغة قومية تعلو 
فوق اللهجات ا مختلفة » وإلا لقال القرآن إنه جاء بلسان قرشى أو مكّى » 
أو حجازى على أوسع تقدير . وهنا دليل لا يستطيع أحد نقضه بأى حال 


(1۳7) 


الوثنية فى الشعر الجاهلى 

ويدعى مرجليوث فيما يدعيه أن الجاهليين يظهرون فى شعرهم وكأنهم 
مسلمون موحدون » وهذا مخالف للواقع » إذ كانوا مشركين ونين . 

والحق أن فى الشعر الجاهلى نصوصاً غير قليلة تتحدث عن الأصنام 
وبيوتها وكُهّانها » وكذلك عن الرهبان والتماثيل والكنائس والأعياد النصرانية 
والصابان والنواقيس » إلى جانب كلامه عن الكعبة والحج والهدى والقَسّم بالله 
أيضا . وليس فى هذا أدنى غرابة » فال جاهليون رغم وثنیتهم کانوا يؤمنون بإله 
فوق جميع الآلهة هو الله سبحانه وتعالى . وهذا ما تؤكده النصوص القرآنية 
الكثيرة الى لا يارى فى صدق تصويرها للواقع التاريخى مرجليوث أو غير 
مرجلیوث . 


وفوق ذلك فهناك أشعار كثيرة تصور الحروب التى كانت بين الإسلام 
والوثنية فى عصر الرسول عليه السلام ثم بينه وبين النصراتية والمجوسية بعد 
ذلك ترى ماذا يفعل مرجليوث مع هذا اللون من الأشعار التى تهدم ما . 
قاله من اساسه ۲ 

ومن يرد أن يطلع على الأشعار ا جاهلية التى تذكر الأصنام وبيوتها 
وكهانها وما يتعلق بذلك يكنه أن يرجع إلى كتاب " الأصنام " لابن الكلبى 
مثلا . وقد ذكر مرجليوث نفسه أن المرزيانى قد وضع كتابا هائلا خصصه 
للشعراء الجاهليين ودياناتهم ونحلهم . أما أشعار المعارك التى كانت بين 
الإسلام والوثنية » وكذلك أشعار الفتوح الإسلامية التى تصور الصراع بين 


(۳Y) 


المسلمين وبين ألروم النصارى » وكذلك بين المسلمين وبين الفرس المجوس » فمن 
المستطاع مطالعة كثير منها فى كتب المغازى والتاريخ . 

هذا فى القديم » ما فى العصر الحديث فنرشح للقراءة فى هذا اللجال 
المجلد الضخم الذى خصصه د. جواد على من كتابه المشهور فى تاريخ العرب 
لأديان ا لجاهليين وأصنامهم وكهّانهم وبيوت عبادتهم ومعتقداتهم » وكذلك 
كتاب د. أحمد الحوفى " صورة الحياة العربية فى الشعر المجاهلى " » الذى 
یشتمل على فصل کبیر عن نفس الموضوع › إلى جانب کتاب كںه‌نعآاR‏ " 
rend in Pre - [Islamic Arabic Poetry "‏ لgحافظ‏ غلام مصطفی . 
وللدكتور النعمان القاضى دراسة مهمة عن شعر الفتوح الإسلامية فى عهد 
الخلفاء الراشدين . 

أما ما ادعاه مرجليوث تهكما من أن الشعر الجاهلى يدل على أن 
أصحابه كانوا مسلمين لا يعرفون إلا التوحيد » فإنتا لا ننكر أن هناك أشعارا 
حلت للجاهليين تصور المعتقدات الإسلامية . ولكن هذا لا ينبغى أن ينسينا 
قافن اا موحدين فعلا » ومنهم الطائفة المسماة ب " الحنفاء " . 
فضلا عن أن الوئنيين أنفسهم » کما هو معروف » کانوا يؤمنون پالله سبحانه ٠‏ 
فإذا سئلوا عن الأوثان أجابوا : " ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله لى كما 
جاء فى القرآن الكريم » الذى لا يشك مرجليوث أو غيره » ولا يستطيعون أن 
يشكوا » فى أنه ينقل الحقائق التاريخية كما وقعت . 


كما أننا لا نستبعد أيضا أن يكون قد سقط من الذاكرة العربية » فيما 


سقط من شعر ال جاهلية » بعض الأشعار الوثنية » أو يكون الرواة المسلمون قد 
حذفوا بعضا أخر من هذه الأشعار "“ . لكن هذا شىء » والقنز إلى أن الشىر 
الجاهلي كله مصنوع شىء آخر » إذ إن عدم اشتمال الشعر الذى وصلنا عن 
الجاهلية على جانب من جوانب حياة تلك الفترة » أو بالأحرى عدم إبرازه هذا 
الجانب ابرازا شديد الوضوح » لا يدل بالضرورة على أن هذا الشعر برمسته 


على أننى أحب أن أنبه إلى أن تهكم المستشرق البریطانی با فى أشعار 
عنترة من معان إسلامية لا کن تفسير ورودها فى شعر جاهلى إنا يصيب 
مرجليوث قبل غيره . ذلك أن هذه الأشعار لم يقل بجاهليتها ولا بنسبتها إلى 
عنترة أحد من العلماء والرواة الذين يظن مرجليوث أنهم قد وضعوها فى 
العصر العباسى » إذ إنها قد وضعت بعد ذلك بأزمان ابتداء من عصر العزيز 
بالله الفاطمى من قبل مؤلفى سيرة عنترة . وأحيل القارئ هنا إلى الغصل الذى 
عقدته لذلك فی کتابی " عنترة بن شداد - قضايا إنسانية وفنية " . ومثل هذه 
المسألة لا هكن أن تفوت باحا محترما . ) 


اا ب ج ا و 

١‏ - هناك أيضا من الكتاب الذين تنارلوا هذه المسألة فى عصَرنا من یری أن الكلام عن الدين ( بالمعنى 
الذى يتصده مرجليوث ) ليس من الموضوعات التى يتسع لها صدر الشعر كيرا . ومن هتا لا يوجد 
ف الشعر الجاهلى كلام مستفيض عن أديان العرب فى الجاهلية . 


(1۳۹( 


أسعلة لا إجابة ليا 


E E SG 
نظرية مرجليوث . ومن هذه الأسئلة : كيف أخلى أولئك الوضّاع المفترضون‎ 
الشعرَ ا لجاهلى من التغزل با مذكر مشلا » وقد كان هذا الفن شائعا فى العصر‎ 
العباسی شیوعا کبیرا ؟ لقد کان الجاهلیون بوجه عام يسرفون فى شرب ا لخمر‎ 
ويتمدحون به وبلعب الميسر وتفريق ما يكسبونه منه على المحتاجين » كما‎ 
كانوا يعكفون على الأصنام . وكان كثير منهم لا يجد فى الزنا معابة‎ 
إلخ . وهذا أمر طبيعى » فالقوم لم يكن لهم كتاب سماوى ولا‎ ... 
كان بين ظهرائّيهم نبى يدعوهم باسم السماء إلى التوحيد ومكارم‎ 
الأخلاق. وقد انعکس هذا کله فی شعرهم على نحو أو على آخر » فكيف‎ 
أعفاهم أولئك الوضاعون المتوهمون من أن تكون فيهم فاحشة اللواط وأن‎ 
يكون بين شعرائهم من يصور هذه الفاحشة على نحو ما فعل بعض الشعراء‎ 
العباسيين المعاصرين لأولئك الوضاعين المزيغين ؟ أيكون رأيهم فى أولئك‎ 
الوثنيين المتخلفين عنهم بأشواط أفضل من الحال التى يرو ا‎ 
حولهم ؟ أيكون هؤلاء الجاهليون الذين لم يكونوا يتبعون دينًا سماويا‎ 
أعز عليهم من أنفسهم حتى يَسْمُوا بهم عن تلك القاذورة التى كانت تلطخ‎ 
قطاعا من مجتمعهم هم » وهو مجتمع يعلن إيمانه بالإسسلام ركه‎ 
بالقسرآن » الذى يجرم هذه الفاحشة تجرها نظيعا ؟‎ 


ويا ثل فإن الشعر الجأهلى يخلو تماما من ذكر السوعات والعورات 


(1£) 


والأستاه والأدبار والأيور والفروج ""“ » التى يعج بها الشعر العباسى . 


وما قلناه عن شعر الغلمان والسوءات ينطبق إلى حد كبير على فن 
المديح» الذى كان شائعا فى العصر العباسى » عصر تزبيف الشعر الجاهلى عند 
مرجليوث » وكان وجوده مع ذلك شاحبا لدرجة تقترب من العدم فى الشعر 
ا جاهلى . فكيف نفسر ذلك أيضا ؟ 

وإذا كان الشعر الجاهلى مصنوعا كله صنعا فى العصر العباسى» فكيف 
ضيع علماء ذلك العصر وقتهم وجهدهم فى دراسته لتمييز الصحيح منه عن 
المنحول » وهم الذين انوا يعرفون أنه مزيف موضوع ؟ إن هذا » لو صحت 
نظرية مرجليوث » هو العبث والسفه والضلال بعينه . وقوم على هذا الشاكلة لا 
یکن أن يكرن مكانهم إلا فى مستشفيات المجانين ! فهل كان ا مسلمون 
والعرب فى العصر العباسى من البلاهة وسخف العقل إلى هذا الحد ؟ 

وإذا كان الشعر ال جاهلى كله منحولا > فكيف سوت عقول العلماء فى 
تفس العصر الذى تُحل فيه هذا الشعر لهم أن يصنفوه صنفين : صنقًا يكن 
الاستشهاد به فى اللغة والنحو لأن أصحابه كانوا بعيدين عن الراكز الحضارية 
والاتصال من كم بالأعاجم وصنقًا لا يكن الاستشهاد به لانخرام هذا الشرط 
قيمن نظموه ؟ إن هذه مشل الطامة السابقة أو أطم منها ! 

ليس هذا فقط ‏ فقد رأيناهم يقفون بالشعر الذى يكن الاستشهاد په عند 
أواخر القرن الغالث » وهذا يشمل الشعر ال جاهلى والإسلامى والأموى وبدايات 


١‏ - اللهم إلا أبيات النابغة ( أو الأبيات المنسوبة إليه ) فى وصف المتجردة ٠‏ إذ وقفت قليلا عند عضو 


الشعر العباسى . ولا كان الشعر الجاهلى والإسلامى مصنوعا طبقا لقول 
مرجليوث فمعنى ذلك أنهم يقبلون الاستشهاد بالشعر الذى يعلمون أنه شعر قد 
زيغه نفر من معاصريهم لم يكونوا من أعلام الشعر آنذاك ٠‏ وفى ذات الوقت 
يرفضون الاستشهاد بشعر الأعلام كلهم تقريبا . فهل هذا مما يستسيغه العقل 
أو ما يصدر عن العقلاء ؟ 

ثم لو كان الشعر الجاهلى صناعة عباسية فلم كان كل هذا الاختلاف فى 
فهم كثير من ألفاظه وتعبيراته وصوره ؟ لقد كان المفروض حينئذ ألا يصعب 
على علماء ذلك العصر تفسير شىء منه ما دام واضعوه ناسا من معاصريهم؛ 
بالضبط مثلما لم يشكل شعر بشار ومسلم وأبى العتاهية وأبى نواس وابن 
الرومى وأآمثالهم من الشعراء العباسيين صعوبة لأولئك العلماء . 


كذلك إذا كان الشعر الجاهلى والإسلامى مزيفا موضوعاً » فلم عتى 
أنفسهم العلماء فى العصر الذى زيف فيه » وهو العصر العباسى » فى تقويم 
ذلك الشعر وترتيب أصحابه المخترعين الموهومين طبقات طبقاتٍ وألفوا فى ذلك 
الكتب ؟ ولم أرهقوا أنفسهم فى النص على أسبقية كل منهم فى هذه العبارة 
أو تلك الصورة أو هذا المنحى » فقالوا مثلا إن امراً القيس هو أول من بكى فى 
الدّمّن » وأول من شبّه الخيلي بالعصا واللَمّوة والسباع والظباء والطير » وأول 
من قيّد الأوابد » وأول من شبه شيئين بشيئين فى بيت واحد فأحسن التشبيه '» 
وإن طْرفة بن العبد هو أول من ذكر الأذرة ( وهى تضخم الخصية ) فى 


. ٠١۳۰١۱۲۸ / ۱ / الشعر والشعراء‎ - ١ 


ص (۲ا) 


شعره وأول من طرد الخيال""' » وإن وس بن حجر ينفرد من بين الجاهليين 
يجمع ثلاثة ك 2 a‏ 
آياريق الخمر بالظباء  ٠‏ وإن تُعات الخيل المجيدين من شعراء العرب ثلا 

هم أبو دژاد الإيادى وطْقَيّل الغتوى والنابغة الجعدى ET‏ 
العامرى هو أول من شبه الأباريق بالبط ' » وإن الشَمَّاخ ( وهو من الشعراء 
المخضرمين) من أوصف الشعراء للقوس والحمُر الوحشية "" » وإن ابن أحمر 
الباهلى ( وهو مخضرم أيضا كالشماخ ) قد أتى فى شعره بأربغة ألفاظ لا 
عرف فى كلام العرب » وهى " ماموسة " ( للتار ) و " ابوس * ( أى حوار 
التاقة) و بَنس " ( بعنى " تأر *) و "الأرئة " ( وهو ما لف على 
الرأس) » وإنه أكثر بيت شعرٍآفاتر وإِن يزيد بن خذاق أول من ذم الدنيا 
فى شعره "' » وإن اين قبل( وهو من المخضرمين كذلك ) من أوصف العرب 
لقح حتی قیل : oR‏ 


. ٠۹١ / ۱ / المرجع السابق‎ -١ 
| ٠۹١/۱ / السابق‎ - ۲ 
. ۲١١/١ / السابق‎ ۳ 
. ۲۳۰ / ۱ / السایق‎ -٤ 
. ۲۴۸ / ۱ / السابق‎ -6 
. ۲۸٤ / ١ / السابق‎ -٦ 
. ۳٠١/۱ / السابق‎ -۷ 
. ۳۵۸ - ۳۵۷ / ۱ / السابق‎ ۸ 
. ۳۸١ / ۱ / السایق‎ -٩ 
. ٤0۷ / ١ / السابق‎ -٠ 


(\£F) 


على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد » بل ذهب هؤلاء العلماء إلى رصد 
ما أخذه الشعراء الأمويون والعباسیون من شعرا ء الجاهلية وصدر الإسلام ء 
أى اتهام شعراء ءبحقيقيين بالأخذ» بل ويالسرقة » من شعراء لم يكن لهم 
وجود وسن ذلك تعنم على أخذ قير لطاع وذى الرنَة بعض مع اتی 
٠ " 2‏ وخ الكميت من اارأش معنى من معانيه " » واستيحاء الطرماح 
إحدى صور لبيد الشعرية ” . وأخذ ابن أبى ربيعة وابن مَقّبل وذى الرمة 
والطرمَاح صورةً من صور اقب العبدى “ » وسرقة الكميت بن زيد أبياتا من 
امرئ القيس بن عابس الکندى ( وكانت له صحبة  )‏ » وأخذ مروان بن أبى 
حفصة ( الشاعر العباسى ) معنى لأحد موالى تام بن العباس بن عبد 
امطلب"ء وأخذ الخرَمّى ( وهو شاعر عباسى أيضا ) أحد معانيه من عبد الله 
ابن العباس ٠"‏ ونسج على بن جَبَلة ( وهو من الشعراء العباسيين أيضا) 
على منوال بيت للأسعر ا فى " . ونفس الشىء فعله أشجع السلّمى 
(الشاعر العباسى ) مع بيت للخنساء "" 
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کذلك کیف ذهب بعض علماء ء اللغة والنقد فى العصر العباسى إلى القول 
بعفوق شعر الجاهلية على الشعر الذى قيل فى الإسلام » ومنه الشعر الذى قاله 
أعلام العصر العباسى » إذا كان الشعر الجاهلى تفسه مصنوعًا وضعه أشخاص 
عباسیون لیسوا من أعلام الشعر فى عصرهم ؟ ويرتبط بهذا ا 
هون أعلام الشعر الأموى بنظرائهم فى E‏ ا يشبه 
الأعشى» والأخطل يشبه النابغة › والفرزدق یشبه زهیرا " 
كزلك ما دامت المسألة ليست إلا تلفيقا فى تلفيق » فلماذا لم يضع 
هولاء اللفقون أحسن الشعر على ألسنة كبار الصحابة كأبى بكر وعمر وعثمان 
وعلى والعباس وابن عوف والزبير وطلحة وخالد وحمزة وجعفر وأسامة ... إلخء 
وذلك حتی تة نتم صورتهم ا مثالية بجمعهم › > إلى جانب صلابة العقيدة ومتانة 
الخلق وسمرّ النفس وشجاعة القلب » التفوق فى قول الشعر ؟ 


ولقد كان لعدد من الشعراء ا لمنسوبين ( على زعم مرجليوث ) للجاهلية 
وصدر الإسلام ألقاب عر فوا بها وغطت فى معظم الحالات على أسمائهم 
الأرلية » مغل " املك الّليل " و " الرفّش " و " الممزق " و " المهلهل " 
و "مرد * و" اعقب " و" الخبّل * و " النابغة " و " المتلمس " و " تأبط شرا 
و" الأعشى " و" أفنون" و "الحطيئة و " بى الغول " ... إلخ . فلم عئى 
علماء العصر العباس أنفسهم بذكر هذه الألقاب ومحاولة تفسيرها من وقائع 
حياة أصحابها أو من أشعارهم ما داموا يعلمون أن هؤلاء الشعراء لم يكن لهم 


= 
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ثم سلاسل الأنساب الطويلة لهؤلاء الشعراء » ما الذى جعل علماء 
العصر العباسی يتعبون أنفسهم فی صنعها ما دام الأمر کله کذبا فی ذب ۲ 
ولم هله الاختلاقات فيها إذا كانت مخترعة اختراعًا كما يدعى المستشرق 
البريطانى ؟ 

وكيف نفسر إهداء الرسول عليه السلام سيرين أخت مارية القبطية لحسان 
ابن ثابت » الذى أنجب منها ابنه عبد الرحمن » وكان قد أرسل بهما إليه على 
سبيل الهدية القوقس عظيم القبط ردا على رسالته التى دعاه فيها إلى 
الإسلام؟ إن كتب السيرة والحديث والتاريخ والأدب وغيرها متضافرة على أنه 
به قد أهداه إياها مكافأة له على تجنيد أشعاره فى خدمة الدين والأمة » فهل 
عند مرجلیوث تفسیر غير هذا ؟ إن حسان » رضی الله عنه » لم يكن من 
علماء الصحابة ولا من محاربيهم ولا كان رئيس قومه حتى يعامله الرسول هذه 
المعاملة الخاصة » فلا داعى إذن لتنكب التفسير الذى أجمعت عليه كل المصادر 
لا لشىء سوى العناد الفارغ الذى لا يؤدى إلى شىء » إذ ما الذى يجعل 
الكتاب العرب والمسلمين يترون كل تفسير آخر ويجمعون على هذا ؟ وما 
مصلحتهم فى ذلك ؟ 

كذلك كيف تأنى لأولئك الملفقين أن يصنعوا شعرا لعصرين اثنين كاملين 
يحتويان على مثبات الشعراء الذين يعكس شعر كل واحد منهم شخصيته 
المحميزة عن شخصيات الآخرين ؟ فامرؤ القيس مشلا ابن ملك من الملوك 
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منصرف إلى النساء والصيد لا تشغله آمور العيش » وطرفة شاب طائش 
مغاضب لقبيلته لا يهمه إلا الحمر والقمار والتفكر فى أحوال الحياة والموت . 
وزهير شيخ رزين حكيم همه إقرار السلم بين عبس وذبيان » وعنترة فارس 
شجاع يجمع فى شخصه بين الحرية والعبودية وتاشغله مسألة إثبات ذاته بين 
قومه ولغت أنظارهم إلى شجاعته والتودد إلى عبلة ابته عمه » والشَنْفَرَى 
وتأبط شرا وعروة بن الورد شعراء قد خلعتهم قبائلهم وکونوا عصابات تقطع 
الطريق فى الصحراء وتعيش عيشة اشتراكية ... إلخ . وكل شعر من أشعار 
هؤلاء له خصائصه الأسلوبية وا لمضمونية والنفسية المتميزة عن خصائص غيره › 
فكيف تأتى كل ذلك لحفنة من الوضاعين فى العصر العیاسى ؟ ثم لاذا يفعلون 
ذلك » وهو على هذا التحو الذى يحاول مرجليوث أن يقنعتا أو بالأحرى أن 
يوهمنا به لیس إلا عبشا فى عيث ؟ وفضلا عن ذلك فإننا بین حین وآخر نری 
فی شعر شاعر جاهلى ذكرا لشاعر جاهلى آخر » كمخاطبة عبيد بن الأبرص فى 
نونیته لامرئ القیس » وذکر قيس بن الخطيم لخداش بن زهير » وذكر أبن يعفر 
لكعب بن مامة وأبی دؤاد ٠‏ وذكر الحارث بن حأزة للمرقش > وذکر عمرو بن 
كلثوم للمهلهل وكيب" . وذكر الشماخ للقيط بن يعمر » وهكذا  ...‏ 
فكيف » لو كان هذا الشعر كله موضوعا » يكن أن تخطر تلك الأمور ببال 


وأضعيه ؟ 


كما نجد فى حالات كثيرة قرابات تربط بين هذا الشاعر وذاك » كالقرابة 
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بین اوس بن حجر وزهَیْر وکعب وبجیر ابنی زهیر » » ومزرد والشماخ ( وكانا 
آخزت) > والمرقش الأكبر والمرقش الأصغر ( وكانا أخوين أو عمًا وابن أخ ) . 
ومهلهل وكُليْب ( وهما أخوان ) > ومهلهل وامرئ القیس ( وكانا خالا وابن 
أت ) ٠‏ ومهلهل وعسرو بن کاشرم ( وکاتا جدا وحفيدا ) . وذلك فضلا عن 
العلاقات الشخصية التى كانت قائمة ہین بعضهم وبعض کما تذكر الروايات 
والأشعار الجاهلية ذاتها . 


وإذا كان الشعر الأموى يشل أولية الشعر العربى فكيف تحقق له منذ 
بدايته الاكتمال الذى هو عليه فى الموسيقى والصورة والدقة فى العبارة 
والفكرة ؟ إن هذا لهو الإعجاز بعينه . 


ثم كيف نفسّر مشلا شيوع الوقوف على الأطلال فى هذا الشعر إن لم 
يكن هذا تقليدا شعريا جاهليا سار فيه الأمويون على درب الجاهليين ؟ ذلك أن 
معظم شعراء العصر الأموى كانوا من أهل الحاضرة » أى الذين يسكنون فى 
بيوت من الحجر لا من الشعر > ومن ثم فلم یکوتوا يعرفون فى حياتهم 
الشخصية الأطلال حتى يهتموا بها كل هذا الاهتمام بحيث تصبح هاجسًا 
شعريا ملازما لهم لا يستطيعون منه فكاكاء بخلاق شعراء الجاهلية » الذين 
كانوا من أهل الوبر » وكانت قبائلهم وقبائل حبائبهم كثيرة الارتحال انتجاعًا 
للماء والكلا » ومن هنا وجدت الأطلال عندهم وكاتت لها أهمية كبيرة فى 
حياتهم العاطفية فوصفوها وبكوها فى أشعارهم » ثم أصيح ذلك الوصف 
والبكاء مع الأيام تقليدا شعريا راسخا فى القصيدة العربية ورثه الأمويون فيما 
ورثوه عن شعر الجاهلية وجَرواً عليه رغم أن معظمهم » كما قلت » كاتوا من 
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أهل الحضر لا المدر . بهذا يستقيم تفسير ظاهرة الوقوف على الأطلال فى 
الشعر الأموى . أما إن قلنا إنه لم يكن للعرب شعر فى ال جاهلية فإن هذا 
التفسير يصبع صعبا . 

وأيضا فإن جَعّل العصر الأموى هو بداية الشعر العربى سيخلق مشكلة لا 
آدری کیف یحلها مرجلیوث » وهی أن کثیرا من شعراء الجاهلية قد امتد بهم 
العمر فعاشوا جزم من حياتهم فى العصر الأموى وأنتجوا بعضا من أشعارهم 
فيه » كالنابغة الجعدى وليلى الأخْيلية وعمرو بن شأس وسویّد بن ابی کاهل 
وفضالة بن شريك والحطيئة . والسؤال الآن هو : ماذا يفعل مرجليوث مع 
هؤلاء الشعراء وأمثالهم؟ هل سيقبل شعرهم الذى قالوه فى العصر الأموى 
ويرفض ما قبله ؟ لكن الشعر الذى نظموه فى عصر بنى أمية قد نظموه وهم 
کبار فی السن » وبعضهم نظمه فی شيخوخته . فهل يعقل نهم لم يقولوا شعرا 
البتة قبل ذلك ثم فجأة قالوه بعد أن تقدم بهم العمر » وعلى غير مثال سابق 
(ما دام مرجليوث ينفى وجود شعر قبل ذلك ) ؟ ألا يرى القارئ حرج هذا 
المأزق الذى وضع مرجليوث نفسه فيه ؟ 

وهل من الممكن أن نصدق أن أوائل من نظموا شعرا فى العصر الأموى 
قد كانوا من التواضع وتكران الذات والزهد فى الشهرة بحيث لم يحدث أن وجّد 
أئ منهم فى تفسه أدنى رغبة فى النص على ريادته ؟ إن ذلك يناقض الطبيعة 
البشرية كما نعرفها ويعرفها كل الناس . إن عقية بن رؤبة بن العجاج لم يطق 
أن يقول بشار آمامه إنه ليس أقل مته فى ميدان الرَجَز وعلن فى زهو غاضب 
أنه وأباه قد فتحا باب الغريب والرجز ( ولعله يقصد تطويل الأراجيز » 
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وتطويعها لموضوعات الشعر المختلفة كالقصائد » وحشوها بالغريب من الألفاظ 
والعبارات)“ . وفى عصرنا هذا رأينا عددا من الشعراء فى البلاد العربية 
یدعی کل منهم ريادته للشعر الحر ۔ وهذان مثالان یجزتان عن غیرهما » فکیف 
شا رواد الشعر العربى القديم عن هذه القاعدة ؟ 

ویتخبط مرجلیوث فی بحثه من موضع إلى آخر › فبینما نراه یوتّق کل 
الشعر الأموى إذا به يقول إن الأمور قد تطورت على النحو التالى : القرآن 
بأسلوبه المسجوع أولا > ثم الرجز ثانيا » ثم القصائد ثالثا . ومعروف أن هناك 
من الشعراء أصحاب القصائد الطويلة فى العصر الأموى من سبقوا الرجازين ٠‏ 
اللذين ذكرهما ٠‏ وهما العجاج ورؤية ابنه » فما العمل إذن مع هذا التخبط ؟ 

ليس ذلك فحسب ٠‏ فالمفروض على حسب نظرية مرجليوث أن دلالة 
كلمتى " شعر " و " شاعر " على المعنى الذى نعرفه الآن لم تظهر إلى الوجود 
إلا بعد أن تطور الرجز إلى شعر وقصائد . أما قبل ذلك فقد كانت الكلمعان 
تعنيان ” العرافة " و " العرأف " . فما القول فى أن الرجازين الذين جعلهم 
مرجليوث روادا للشعراء سابقين عليهم قد استخدموا هاتین الکلمتین فى 
معناهما المعروف ؟ يقول مثلا أبو النجم الراجز معاصر العجًّاج : 
انی وكُل شتاعر من البسشر شیطانه آنشی وشیطانی ذگر 


(MWe. e. e 2‏ 
فما رآنى شاعر إلا استع فعّل نجوم الليل عاين القَمَرٌ 
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ويصف رؤبةٌ أبا ثُخَيْلة الراجز » الذى كان يهاجى أباه العجاج » ب "الشاعر 
الخياط *"' . كما نجد لفظة " الشاعر " بهذه الدلالة آيضا فى بيت للكذاب 
الجرمازى » وكان معاصرا للعجاج أيضا "' ... إلخ . أمن المنطقى أن تقول إن 
دلالة الكلمتين قد سبقت بروز مدلوليهما إلى الوجود ؟ الحق أته ليس أمامنا » 
إذا صدقنا مرجليوث » إلا مدابرة المنطق على هذا النحو المضحك ! 
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الإشارة إلى شعراء الجاهلية وصدر الأسلام 
فی الشعر الأموی والعباسی 

وهناك دليل قاطع مفحم لا يستطیع مرجلیوث أن يرد عليه بحرف » وهو 
أننا نجد فى أشعار العصر الأموى ذكرا متكررا لشعراء جاهليين وإسلاميين . 
وقد اختصصت الشعر الأموى هنا بالاستشهاد لأن هذا الشعر قد قاله أصحابه 
قبل أن يخترع المزيفون ( حسب زعم مرجليوث ) ما اخترعوا من شعر وينسبوه 
إلى الجاهلية وصدر الإسلام . فليس من سبيل البتة للمكابرة بأن هؤلاء 
الشعراء حين أشاروا إلى هذا الشاعر أو ذاك من شعراء الجاهلية والإسلام إنغا 
كانوا متأثرين بالج السائد . وكذلك لا سبيل إلى الادعاء بأن هذه الأشعار 
الأموية منحولة » فمرجليوث » كما رأينا » لا يشك فى الشعر الأموى » بل 
يعدّه بداية الشعر العربى الحقيقى . ثم إن أحدا من علمائنا لا يشك بالذات فى 
هذه الشواهد الذى سنسوقها الآن ولا فى الشعر الأموى بعامة . 

وسوف نجتزئ هنا ببعض الأمثلة » وهى تغنى عن غيرها . يقول الأحوص 
ذاكرا التهدى » وهو عبد الله بن العجلان أحد الشعراء المحبين فى ال جاهلية » 
وکان يحب امرأة اسمها هند : 


م وه . Mec, “o, o‏ 
لو قاس عروة والنهدى وجدهما لکان وجدی بسعدی فوق ما وجدا 


. ٠١٠١/ىراصتألا شعر الأحرص‎ )١( 


ويقول أيضا : 

فعروةٌ سن الحب قبلى إذ شى بعفراء » والنهدى مات على هند " 
ویقول قيس بن ذریح فى ذلك : 
فما وجدت وجدى بها أ واحدر ولا وجد النهدى وجدی على هند ۳ 
) ويقول أيضا : 
وفى عرو العذرئ إن مث أسوء ٠‏ وعمروبن عجلان‌الذى قتلت هند "" 
ويذكر جميلٌ النهدى والمرقش معا قائلا : 

قد مات قبلى أخو نهد وصاحبه مرقش»واشتفی من عروةً الكَمّدٌ ‏ 
ويقول الأحوص مشيرا إلى حسان بن ثابت : 

أصبحت للأصار فيما نابهم ًا : وللشعراء من حسّان ٠"‏ 
ويخاطب كُمَيّر عمر بن عبد العزيز مذكرا إياه بأن النبى عليه السلام كان يعرف 
للشعر قدره ویکافئ عليه : 

. ٠١۷/ المرجع السابق‎ -١ 

۲- السابق / ٠٠١‏ (بالهامش) . 
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£- شعر الأحوص الأتصارى ٠۰۵/‏ (بالهامش) . 
ه- المرجع السابق / ٠٠٠١‏ . 


وقبلك ما أعطى هتَيْدَة جل 


رسول الله الستضاء بثوره 


على الشعر کعبا من سّدیسر وبال 
عليه سلامٌ بالضْحَى والأصائل ‏ 


ويذكر الكميت بن زيد الأسدى كعب بن زهير والحطيئة فى شعره قائلا : 


وماضرها أن كعبا وى 


گِ 9 }¢ 
ولوزمن بعده جرول ؟ 


ويقول جرير ملمحًا إلى هجاء الحطيئة والمخبّل السعدى للزبرقان بن بدر : 


سأذكر ما قال الحطيئة جاركم 


ع 2 ,)۳( 
وأحدث وسما فوق وسم المخبل 


قائلا: 

وهَبٌ القصائد لى النوابغ إذ مضّواً 
والفحل علقمة الذى كانت له 
وأخو بنى قيس» وهن قتلنه» 
والأعشيان كلاهما ومرفّش 
وأخو بنى أسدٍعَبيد إذ مضى 


وابنا بی سلمَی هیر وابنه 


وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
حل الملوك » كلامه لا يحل 


ومهلهل الشعراء ذاك الأول 


م r‏ 
رد شا 
9 2 م 


وان دواد قوله يتنخل 


وأخوقضاعةقوله 


. ٠١۸۹ / ۴ / ۱ / وتجرید الأغاتی‎ . ٥۰۷ / ١ / الشعر والشعراء‎ -١ 


۲- الشحر والشعراء / ۱ /۱۵۴۳ ٠١١١‏ . 


. ٤0٩ / شح دیوان جریر‎ -٣ 


o 


والجعفرىئ ٠‏ وكان بشر قبله 
ولقد وات لکل أوس منطقا 


ی 2 


(1£) 


لى من قصائده الكتاب المجمَل 
کالسم ال اتا 


كما صدع الصفاءً المعول "" 


ريقول سراقة البارقى مغاخرا كفخر الفرزدق معاصره » وموردا بعض عبارات,ٍ 


من أشعار من ذكر من الشعراء : 

ولقد أصبت من القريض طريقة 
بعد امرئ القيس المنوّه باسمه 
وآبو دواد كان شاع ر أمة 
وأبو ذؤيب قد اذل صعابه 
وأرادها حسان يوم تعرضت 
ثم انه من OE SEE E EET‏ 
وتو أبى سى يقر سعيهم 
وأيو بصير ثم لم يضر بها 
واةكر لبيدا فى الفحول وحاقا 


ومع ترا فاذكر وإِن ألوى به 


. ۲١۱-۲۰۰ / اقائض‎ ١ ر‎ 


أعيت مصادرها قرين مهلهل 
أيام بهذى بالدخول فحوملٍ 


م 


رى يصَفّق بالرحيق السلسل 
وإخال أن قرينه لم يذل 
عتا كما قصرت ذراعا جرول 
إذ حل من وادى القريض محفلٍ 
سيلومك الشعراء إن لم تفعل 


cQ e 


ریب النون وطائر بالأخْيّل 


(106) 


وأمية البحر الذى فى شعره حگم کوحی فی الزبور مفصل * 
ويصف جرانْ العَود ناقته ضاربا ا مل فى سرعة العدو يسيك بن السّلكة أحد 
الشعراء الصعاليك الجاهليين : 

رأت ور ب س ف دت حزبّها لیا فھی أمضی من سيك وألطلف"“ 
ودح اضرب بن كعب بن زهير مصعب بن الزبير: مشبها نفسه بجدّه زهير 
الشاعر الجاهلى الكبير : 

إنى لأحبس نفسى وهى صادية عن مصعب » ولقد بانت لى الطرق 
رعْوّی عليه كما أرْعَى على هرم جلى زهي » وفينا ذلك الل" 


وما دمنا فی الحدیث عن ابن كعب بن زهير فلا ينبغى أن يفوتنا ذكر 
البردة التى باعها أحفاد كعب لبعض خلفاء بنى أمية يبلغ طائل » وهى البردة 
التى كان قد خلعها النبى عليه السلام على كعب إعجابا منه بالقصيدة الرائعة 
التى ألقاها هذا الشاعر بین يديه حین جاءه تائبا نادما على ما کان قد بدر منه 
من شعر مسىء فى حقه عليه السلام . إن قصة هذه البردة لهى من الشهر 
والاستفاضة فى تاريخ الإسلام بحيث لا أظن أحدا يستطيع أن يكابر بنكراتها. 
وهى » مشل ال جارية التى أهداها النبى عليه السلام لحسان » دليل على أن كعيا 
کان شاعرا » أی أنه کان فى عصر النبى شعر وشعراء . 
-١‏ ديوان سراقة البارقى / ۷١ - ٦٤‏ . 


۲- الشعر والشعراء / ۲ / ۷١١‏ . 
۳- تجرید الأغاتی /۱/ ۱۲٤۰/۳‏ . 


)۱07( 
هذا » وقد جرى الشعراء العباسيون أيضا على هذه الستّة » فأصبحنا 
نقابل أحيا'' أسماء شعراء الجاهلية وصدر الإسلام فى الشعر العباسى على 
نحو ما رأينا فى شعر العصر الأموى . ومن شراهد ذلك الأبيات التالية لأبى 

تام : 
کن تراکم صفحه من لم زل وأبوه فيكم رحمة وغياثا 
عف الإزار تنال جارةٌ بييته إرفاده وتجنّب الإرفائا 
جد ج 3€ 3€ 
أذكرتنا الك المضلل فى الهوى ‏ والأععشيين وجرولا ولببيدا 
حَلرا بها عمد النسيب وننموا من وشيها رجَزاً بها وقصيدا " 
€ 3€ 3€ 3€ 
# )۳( 
عمرو بن كلشوم بن مالك بن عتا ب بن سعد سهمکم لا سهم " 


وهه الأبيات أيضا » وهى للبحترى : 


. ۱٥/ماق دیوان آیی‎ -١ 
. ۸۷/ المرجع السابق‎ -۲ 
. السابی/۲۷۳‎ -۳ 


(10۷) 


لو أن ليلى الأخيلية شاهدت أطراففه لم تطر آل مَطرّى © 


+ 3€ £ 3£ × 


فكأنا إذ فُنْتَّ ام حطيئنة ‏ للشعر» أوللحمل قام الأحتق" 
3€ 3€ 3€ 3 
قد كان عنعرة الفوارس نجدةٌ يكف النجيع » وعُروةً الصعلوكا " 
€ £ 3€ 3 
يا امرأ القيس لو رأيت حَبيك ال -شعريغتى باء لفظ ركيك 
لبكيت الدماء للأدب الغ عض بفيض من الدموع سفيك 
ولأبكيت طرفة وزهیرً ول يدا وقسرم آل هيك 
وبكى النابغان من فرط وجد ثم صنَاجة القريص المّحوك 
أين شمًاحٌ والكميت وذو الر KT EEE FE YY‏ 
€ 3€ 3€ 3€ 


وكذاك طرفة حين أوجس ضربة فى الرأس هان عليه قطعٌ الأكحل "“ 


KKK KK. 


. ۱٤۱۳ / ۳ / دیوان البحتری‎ -١ 

۲- المرجع السابق / ۳ / ٠٤١١‏ . 

. ۱١۷١ / ۳ / السابق‎ -۳ 

. وقرم آل نهيك " هو حُمَيّد بن ثور‎ " . ٠١۹۰ - ۱۵۸۹ / ۳ / السابق‎ -٤ 
. ۱۷۴۹ / ۳ / السابق‎ -۵ 


دعاك والسيف يغشاه » فمن بدن بغير رأس » ومن راس بلا پدن 
فلم تکن کابن جج ر حین ثار ولا أخى كليب ولا سيف بن ذي يزن 
ولم يقل لك فى وتر طلبت به : " تلك المكارم لا قَعبان من لبن * “ 
كزلك الأبيات التالية » وهى لمروان بن أبى حفصة : 
ان الت اتن طالا ق تا بعيونهن ولا يدي قتيلا 
رين عرو رالرقّش قبله كل أصيب وما أطاق ذهولا 
ولقد تركن أبا ذؤيب هائمسا ‏ ولقد تلن كتَيّرا وجميلا"" 
وللسيد الحميرى أبيات يهجو فيها سوار بن عبد اللّه ا حدث من بعض 
أفراد قبيلته حين وفد وفدهم على رسول الله يله فى العام التاسع للهجرة من 
صياحهم عليه من وراء الحجرات ومفاخرتهم له ما عندهم من شعراء : 


وأين من ك لن ينادى من وراء ال جااات: 
ياهناه »انج إلينا إنلنا أملهنات 


o”, 


متشاالدح ومن تز يصب بالفاقزرت ؟ "أ 
كذلك للمتنبى بيت لا يثبت صحة الشعر ال جاهلى فقط بل يجعله هو 

المغال الأعلى لفن الشعر : 

. والشطرة الأخيرة من البيت الأخير هى من شعر أمية بن أيى الصلت‎ . ۲۳٤۸ / ٤ / السابق‎ -١ 


۲- شعر مروان بن بى حفصة / ۷۷ » والمختار من کتاب الکامل للمبرد / ۱۸۲ - ۱۸۳ . 
۴۳ یرید الأغان , /۲/۱۷/ ۸۸۰ . 


(105) 


مانال آهل المجاهلية كلهم شعری» ولا سمعت بسحری بای ^ 

وهكذا فبدلا من أن يستنكر الشعراء العباسيون تزييف عددٍ من علماء 
عصرهم للأشعار ونسبتها إلى أشخاص جاهليين وإسلاميين حقيقيين آو 
مصنوعین ( كما يريد منا مرجليوث أن نعتقد ) نراهم يتحدثون عن أشعار 
الجاهلية والإسلام حديث المسلم بها ا مؤمن بصحتها الذى لا تدور بذهنه خالجة 
من خوالج الشك فى وجودها ووجود أعلامها . وهذا هو الموقف السليم » إة 
ليس هناك ما يدعو إلى اتخاذ موقف مخالف " . 


۱ - دیوان أبى الطيب المتنبى / ٠١١‏ . 

۲- یری القارئ أننى ركّرت على الأسس التى أتام عليها مرجليوث نظريته العجيبة وتركت التفاصيل 
التى أوردها فى دراسته فلم أتمرض لها . والسبب فى ذلك أن هناك باحئين آخرين قد سبقوا فردوا 
على هذه التفاصيل » وبينوا ما فيها من تهافت ٠‏ موضحين أن معظم الروايات التى استشهد بها 
مرجليوث تعضيدا لفكرته إما آنها ضعيفة لا يعْتَمّد عليها » أو أنه قد انتقل بها من ا خصوصية إلى 
العموم أو لم يفهمها كما ینبغی . 


(11۱( 


المصادر والمراحح 
-١‏ ابن خردازبه /اللهو والملاهى (ملحق بكتاب المفضل بن سلمة المسمى'كتاب 


اللاهى وأسمائها" / تحقيق غطاس عبد الملك خشبة ./ الهيئة المصرية 
العامة للکتاب / ٤۱۹۸م‏ ) 


۲- ابن قتيبة / الشعر والشعراء / تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر / دار 
المعارف . 


۳- ابن واصل الحموى / تجربد الأغانى / مطبعة مصر / القاهرة / ٤۹۷١١ه‏ 
- 400م. 

. أبو تام / ديوان أبى تام / المركز العربى للبحث والنشر / القاهرة‎ -٤ 

. ھ١١١۸‎ / أبو عبيدة معمّر بن المغئى / التقائض/ط . الصاوی‎ -٠٥ 

-٦‏ الأحوص / شعر الأحوص الأنصارى / جمع وتحقيق عادل سليمان جمال/ 
. الهيئة الصرية العامة للتأليف والتشر/ القاهرة / ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰م | 
۷- البحتری / ديوان البحترى / تحقيق وشرح حسن كامل الصيرفى/ ط۴ / 

دار المعارف .. 


a 
1 والشركة اللينانية للكتاب ببيروت.‎ ٠ مكتبة محمد حسن النورى بدمشق‎ 
حسین نصار / امختار من كتاب الكامل للمبرد / وزارة الحقافة والإرشاد‎ -۹ 
٠ القومى/ القاهرة‎ 
سراقة البارقى / ديوان سراقة البارقى / تحقيق حسين تصار / لجنة‎ -٠ 


ا 


التأليف والترجمة والنشر / ۱۹٤۷‏ م . 

-١‏ الشماخ بن ضرار / ديوان الشماخ بن ضرار الذبيانى / تحقيق وشرح 
صلاح الدين الهادى / دارالمعارف . 

- المتنبى / ديوان أبى الطيب المتنبى / تحقيق وتعليق د.عبدالوهاب 
عزام/ الهيئة العامة لقصور الفقافة / الذخائر )١(‏ . 


۳- مروان بن أبى حفصة / شعر مروان بن أبى حفصة / جمع و قیق د. 
حسین عطوان / ط۳/ دار العارف . 

-٤‏ المفضل بن سلمة / كتاب الملاهى وأسمائها » وملحق به موجز فى «اللهو 
واللاهى » لابن خردازبه / تحقيق غطاس عبد املك خشبة / الهيئة 
الصرية العامة للکتاب/ ٤۱۹۸م.‏ 

/ نابغة بنی شيبان / ديوان نابغة بنى شيبان / دار الكتب المصرية‎ -٥ 
القاهرة /١١٠٠١اه - ۲ م.‎ 

-١‏ د. يوسف خليف (مشرفا) / الروائع من الأدب العربى / الهيئة المصرية 
العامة للكتاب / القاهرة / ۱۹۸۳ . 


17- Hafiz Ghulam Mustafa, Religious Trends in 
Pre-Islamic Arabic Poetry, Asia Publishing House, 
Bombay. 


النص الإنجليزى لدراسة مرجليوث 


The Origins of Arabic Poetry 
By D. S. MARGOLIOUTH _ 


[HE existence of poets in Arabia before the rise of Islam 
is certified by the Qur’an, which contains one Surah 
named after them, and occasionally alludes to them elsewhere. 
Among the descriptions of the Prophet given by his opponents 
there was ^ a Jinn-ridden poet * (xxxvii, 35), to which he 
replies that he has brought the truth. In another passage 
(lii, 29) the suggestions that he was a Kahin, a jinn-ridden 
man, and a poet are offered as alternatives. Since those who 
described hinı as a poet said they would wait to see what would 
happen to hina (lii, 30) it might be inferred that poets were 
in the habit of foretelling the future. Elsewhere he asserts 
that his language is not that of a poet, but rather of an 
honourable messenger (Ilxix, £1), and that God had not taught 
him poetry, which would bave been of no use to Lim (xxxvi, 69); 
his utterances were “ statement and clear lesson ”, whence 
we should infer that poetry was obscure. These hints about 
the poets are summarized in the Surah that bears their 
name (xxvi, 234, foll.), where we are told that they are 
followed br the misguided, rave in every valley, and say what 
they do not do. The sequel might seem to except certain 
pious bards from this condemnation, but the style of the 
Quran renders it uncertain whether this exception really 
applies. to bards. From what precedes it might be inferred 
that the demons descend on poets; for it.is asserted that 
they descend on every guilty fabricator, to whom they 
communicate rumour, mostly mendaciously. This seems to 
1 The subject gf this paper was treated by Ahlwardt in a monograph 
called ‘Bemerkungen iher die 4Aechltheit der allen urabischen Gedichte, 
Greifswald. 1573, and by Sir C. Lyall in the Preface to rol. ii of his 
Jlufudialiyyûat. The former is not very confident, and calls attention to 
some of the matters which hare been discussed rather more fully below ; 


Sir C. Lyall deals chicdy with the character of the transmitters, which he 
rates rather more highly tban the present writer. 
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refer to the practice ascribed elsewhere to the demons (xxxvii, 
10) of eavesdropping at the heavenly councils, an offence for 
which they are punished by being fired at with shooting 
stars. And this again brings the poets into connexion with 
prophecy. 

If by poetry the same be meant as in the later literature, we 
are confronted with a slight puzzle : Mohammed, who was 
hot acquainted with’ the art, was aware that bis revelations 
were not in verse; whereas the Meccans, who presumably 
knew poetry when they heard or saw it, thought they were. 
We should have expected the converse. Perhaps we might 
infer that a poet was in general known rather by his matter 
than by the form of his utterances ; whence the repudiation 
points not to the absence of regularity’ in the form of the 
utterances, but to the nature of the matter communicated. 
Yet the text “ we have not taught him poetry ” certainly 
implies the existence of some artifice which distinguished 
the poetic style, and which had to be learned. 

However, the tone of this last text seems decidedly different 
from that of the others. In the others the poctic gift is 
repudiated ; the Qur'an is thought to be poetry’, and the 
charge is rebutted. But here it would rather seem as though 
the absence of poetic artifice was excused; it is no longer 
something which the audience find there when it ought not 
to be there, but something which they desiderate, and whose 
absence is justificd. 

The passages cited are to some extent at least in accordanée 
with later ideas. Poets at times repudiated solemn engage- 
ments on the gröund that the Qur’an declared them to be 
liars by profession." They not only admitted that they were 
inspired by Jinn, but could at times name these internal 
monitors. Though the words “they rave in every valley ” 
are probably metaphorical, and mean “ they exercise their 
imagination on all subjects mdiscrinıinately *,® they can also 

1 Afghani, ed. 2, xiii, 4S, 23. 
2 Letters of Abu'l“Ala, 65, 25. 
3 Raãghib JspahÃnt. 
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be rendered “ they philander in everr valler”, and in 
accordance with this, most poems commence with an erotic 
situation wherein the poet does what has been described. The 
Prophet himself is represented in some stories as displaying 
the very crassest ignorance of the poetic art, and according 
to one tradition asserted that a man’s inside had better be 
filled with anything rather than with poetry ; ® yet verses 
were actually attributed to him, occasionally he appears as 
a critic of poetry’, and a reciter of it, and there is a familiar 
tradition wherein he bestows his approval on it. 

In the‘ very considerable mass of pre-Islamic inscriptions 
which we now possess in a variety of dialects there is nothing 
whatever in verse ; a fact which is especially noteworthy in 
the case of the funereal inscriptions, since most literary nations 
introduce verse into compositions of this sort. Thus Latin 
literature commences with the epitaphs of the Scipios which 
are in Saturnian metre. Of the recently discovered though 
at present unintelligible Lydian inscriptions a goodly number 
are in metre. From the old Arabic inscriptions then we should 
not have guessed that the Arabs had anr notion of metre or 
rhyme, though in many respects the civilization which they 
represent was highly advanced. When, however, the Qur'an 
speaks of poetry as something requiring teaching, it is reason- 
able to suppose that it refers to these artifices, which imply 
acquaintance with the alphabet, since the Arabic thyme 
means the repetition of the same group of consonants, and 
with a grammatical system, since the metre depends on the 
difference between: long and short syllables and the association 
of certain terminations with certain senses: 

Perhaps then what the evidence of the Quran entitles us 
to assume is that before its appearance e were among the 
Arabs certain fortune-tellers, known a5 “poets”; their 

1 {ghk. xii, 64; xx, 2, 
3 JMusnad of Iba Hanbal, ii, 331. 
Baidãwî on xxxri, 69. 


3 
“ Agh. xi, 76, 23. 
5 T'albis Iblis, 40. 
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language would be likely” to be obscure, as is always the case 
with oracles ; and since the earliest Delphic oracle which we 
possess commences :— 
“I know the number of the sand and the measures 
of the sea ” 
the accuracy of these persons’ statements might be sufficiently 
questionable to justify the description of them given in the 
Qur’an. 

Now the view of the early poetry taken by” the poet and 
antiquarian Abû TammÃãm at the beginning of the third 
century of Islam is very different. In words which are some- 
what obscure, yet not unlike some used by Horace, he asserts 
that with the primitive Arabs no glories were retained save 
such as were securely fettered by” odes ; that they were the 
guardians of battles and other scenes of importance, and were 
even called “limited monarchy ’”, a phrase which perhaps 
means that witbic certain Jimits tlhe tribe which bad the best 
poet donıinated the others." The poets according to this are 
not unintelligible oracle-mongers, but the recorders of events, 
which their talent enables them to immortalize. And this 
view is maintained by Abü Tammûm’s contemporary”, the 
polygraph Jûlhiz of Basrah._ It is not quite easy to reconcile 
this theory with the statements, and indeed the general 
attitude, of the Qur'an. It applies very well to Abû Tammûãm’s 
own Diwan, which immortalizes the exploits of his patrons, 
such as the storming of Amoriunı by Mu‘taşim ; and fairly 
well to the fragments collected by him in his Hamasab, since 
mıany of these are historical or autobiographical in character. 
So far from poets saying what they do not do, they are here 
supposed to be recording what they have actually done or 
seen done ; and indeed if any Arab from the time of Ishmael 
onwards does anything he appears to perpetuate the memory 
of it in an ode. But a body of odes whercin history is 
perpetuated constitutes a literature such as by no means 


1 Diwan, Beyrut, 1889, p. 83. 
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merits the contemptuous language used by the Qur’an, and 
whose existence, as we shall see, other passages of the Qur’an 
seem absolutely to exclude. 

The Moslem archaeologists, however, who commence 
towards the end of the Umayyad period, not only maintain 
that there was a body of classical literature of this sort in 
pagan Arabia, but claim to produce large portions of it. There 
is reason for thinking that those who first produced it had to 
encounter some scepticism ; when Khalil (ob. 170) produced 
kis metrical system, learned, he averred, from the Arab 
tribes, one of his contemporaries wrote a book to prove the 
whole system a fiction." When the Arab versification is 
supposed to have commenced is far from clear ; one of our 
authorities can trace it to Adam; ® another can produce 
Arabic odes of the time of Ishmael. Though tbe South 
Arabian monarchs compose their inseriptions ir their own 
languages and dialects, the verses in which, according to the 
Moslem archeologists, they frequently’ iridulged were in the 
Arabic of the Quran.* The general view seems, however, to 
be that Arabic poetry at any rate in the fornıs which were 
afterwards stereotyped commenced at most a few generations 
before the rise of Islam. Père Cheikho 5 accepts the view of 
the dghani f that Muhalhil, brother of Kulaib, whose foruit 
vas A.D. 53l, and who is mentioned as one of the glories of 
the Bakr b. Wail," was the first to compose long poems and 
introduce Jove into them. What is meant by a long peer is 
not clear; it would seem to be something over twenty lines, 
since a poet, al-Barriq. whom Cheikho dates 4.D. 470, is 
credited with an ode of that length. We get something more 
precise in the case of al-Aghlab, who is said to have been the 


1 Irshad, ü, 300, 5. 

3 Jfurüj al. Dhahab, i, Û5. 

3 AJh. xii, 1Q4, 

Tabari, i, 900; dygh. xii, l1; xx, 9. 
5 Pottes Arabes Chrétiens, p. 100. 
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7 4gh. xx, 15, 27. 
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firs to compose long poems in rejez; by long it is explained 
that more than a couple of verses is meant. This person 
is sald to have died at the battle of Xihawand in 23 A.H. Ag 
he was aged ninety” at the time, bis birth would synchronize 
with the forutt of Muhalkhil. Nevertheless a high authority 
asserted that the first composer of more than a couple of 
verses in rejez was al-‘Ajjaj, who lived in Umayyad times.® 
AMuhalhil’'s clainı is also by no means uncontested ; on the one 
hand poems with erotic prologues are cited from far earlier 
times ; 3 on the other there iş high authority for the assertion 
that the first poet was Imru’ul-Qais, who is somewhat later 
than Muhalhil.f Similarly A‘shã of Qais, whose death-rate 
according to Cheikho was a4.D. 629, is said to have been the 
first poet who devoted his muse to mendicity ; 5 but ‘Abid 
b. al-Abraş, who is far earlier, is quite a master of this form of 
art, and ‘Antarah of ‘Abs, who is somewhat earlier, is by no 
means averse from or unacquainted with the practice. 

It is probable that Muhalhil's claim is based on his name, 
which means “ maker of fine textiles ”’, interpreted as 
“ poetical fabrics ”, while the interpretation of the name as 
“ fabricator ” led to the rgmarkable view that he was the 
first poet who departed from the strict truth. ? 

lf we regard the story which ascribes to him the invention 
of the qaşidah as historical, it must be admitted that le 
found numerous imitators. For we possess an imposing row 
of volumes containing the collected works of a very” large 
number of poets rho belong to the period which separates 
his invention from the hijrah. The reputed authors of the 
ten Jlu‘allaqat ãTe all authors of dîırans or “ collected Odes 
most of which have been published and run into a considerable 
nunıber of pages. There are, besides, several poets equally 


1 Cf. dgh. xvii, 164. 
2 Jfu=hir, ii, 243. 

2 4gh. xi, 15% (Khuzaimakh b. Nahd). 
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prolific, who are not included among the ten Immortals. 
Further the odes emanating from the poets of particular 
tribes were collected into Corpora, and one such Corpus bas 
been printed. Since these odes from their nature imply 
acquaintance with the alphabet, and frequently allude to 
writing, the pre-Islamic Arabs who used the dialect cf the 
Qur’an must have been a highly literary community ; ancient 
Greece can scarcely” exhibit so matiy votaries of the luses. 

Our first questicn must be : Supposing this literature to 
be genuine, how was it preserved? It must have been 
preserved either orally or in writing. The former seems to 
be the view favoured by the indigenous authorities, though, 
as will be seen, not üniversally beld. The second Caliph is 
qcted for the assertion that though the pagan poetry was 
neglected during the early days of Islam and the years which 
were crowded with conquests, when more peaceful times came 
the Moslems returned to the study ; they had, however, no 
written books or collections to which they” could refer, and as 
most of the Arabs—i.e., those who had been converted 
from paganism—were either killed or had died a natural 
death, most of the poetry had perished, and only a little 
survived. 

It is clearly an anachronism to ascribe this statement to 
the second Caliph ; the quiet time did not come till the reign 
of the first Uniasyad, some thirty years after his death. It is 
also absurd to sar that only a little survived, if what is 
meant be a whole row of volumes. If, however, numerous 
odes of considerable length were orally preserved, this can 
only’ hare been because there were persons whose business it 
Was to commit thenı to memory and hand them on to others. 
We have no reason for thinking that such a profession existed 


or that it could bave survived the early decades of Islam.® 
1 Muchkir. i, 121, 
? Thivalibl, HMiatoire des Rois d<s Perses, 556, mentions Sawwar b, 
Zaid as the rëıriyak of the people of Hirah. He recited Arabic verses 
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“Islam cancelled all that was before it ’ ; the Qur’an states 
that those who follow the poets are misguided, and its language 
about them is harsh and contemptuous. There was then a 
strong reason for forgetting the pre-Islanıic poetry, if any 
existed, and yet another that was likely to work powerfully. 
The deeds which the ballads are supposed ordinarily to have 
commemorated were inter-tribal victories ; Islan, which 
aimed at uniting the Arabs and greatly succeeded in achieving 
this, discouraged all such recollections ; ballads of this kind 
could only stir up bad hlood. And indeed such ballads, unless 
they are committed to writing, have a tendency to be forgotten. 
Further the Bedouins were regarded as untrustworthy and 
indead reckless in their assertions about verses ; Î whence an 
oral tradition maintained by them could claim little 
credibility. 

There :mains the other possibility, that the odes were 
preserved in writing. Jf, as one of them asserts, such Verses 
shone over tlie world. and when they were recited people 
asked who could have composed them, the probability that 
they would be committed to writing would be cohsiderable ; : 
for it would have been a profitable E to multiply copies. 
Now allusions to writing are very common in this literature, 
and some pocts even speak of it in connexion with their own 
verses. A pre-Islamic versifier in the Hudhail collection 
desires that “ a message wherewith rew scrolls gleam, wherein 
there is writing for him that will read ”,* be conveyed for 
him ; doubtless referring to his own ode. The commentators 
suppose him to mean Himyari writing on palnı-leaves. And 
indeed it is actüally recorded that certain Arabic verses were 
written by one Qaisabah in the Himyari seript on the back of 
his saddle ; 5 while two others were written by a courtier 

1 Agh. xi, 100, 3. 


3 4Ayh. xii, 123, 4 

3 [[arith, Jlu'allaqah, 67, speaks of treaties written on mahiri1’ 
parchments ? 

4 Kosegarten, l3, 6. 

5 fgh. xi, 125, 21. 
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of a Himyari prince, DhulRu‘ain, in a sealed document, 
though the nature of the script is not stated. The Himrari 
King Dhüû Jadan, whose skeleton of enormous dimensions wag 
discovered at Şan‘ã, had above his head a tablet where there 
was an inscription in rhymed prose, in classical Arabic, only 
in the Himyari character. Most likely then his verses 
were also committed by him to writing.® The pre-Islamic 
poet Laqir composed a poem with the title “ Writing on a 
scroll from Laqît to the Iyãdites in the Jezirab *, to warn 
them against a punitive expedition by some Persian king.“ 
A pre-Islamic poet even quotes a maxim which is read off 
a parchment by one who dictates.5 Perhaps then there would 
be nothing inconsistent with the statements of these odes if 
we imagined them to be regularly circulated in writing. 

Yet the existence of a pre-Islamic classical literature in 
the dialect of the Qur'an in the Himyrari, orindeed in any other 
script, seems too fagrantlyr at variance with the statements 
and assumptions of the Qur'an to be entertained: “ Have 
Ye a book wherein ye study ? ” it asks the BMeccans (xviii, 37); 
“ Have ther the mystery” and do they write ? ” it asks of its 
opponents (ibid. 47). Those to whom it is addréssed were a 
people whose fathers had received no warning (xxxvi, 5) ; 
“to whom no previous admonisher had come * (xxxii, 2: 
xxVÎl, 46); only two communities, the Jews and C hristians, 
had revealed books (vi, 157); the pagans had nothing of the 
kind. This is a matter on which it is difficult to suppose that 
the Quran could be mistaken; a missionary to the Hindus 
might condemn their books as valueless aud pernicious ; he 
could not well deny their existence. And if the pre-Isla nıic 
Poetry was written, the pagans had plenty’ of books (and, indeed, 
““ inspired * books} which perhaps were unedifying—though, 
as we shall see, they were by no means exclusively so—yet 
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sufficient to give the affirmative answer to the questions 
which have been cited, but which the Qur’an certainly 
assumes wil] be answered in the negative. 

Further: the process of literary development is normally, 
perhaps invariably, from the irregular to the regular. Latin 
literature begins with what Horace calls horridus ille ::*omerus 
Saturntus ; presently Greek metres are adopted, but the 
adaptation is at first very rough; after a century and a half 
Firgil and Horace set an example of regularity which others 
have to follow. The Arabic literary’ styles, rhymed prose and 
verse, both bear some reseniblance to the style of the Qur'an ; 
there are parts of the Qur'an which only” the extremely 
orthodox deny’ to be in “ rhymed prose ”, and of many 4 
metre the Qur'an offers an occasional illustration. The 
process from the Qur’anic style to the regular styles would 
then seem to be in accordance with analogy; ahd if the 
Qur'an’ were the first work in the language which displayed 
literary art, its claim to miraculous eloquence would be some- 
thing which people could easily understand ; it would not be 
very different from that which is claimed for or by” others who 
have for the first time introduced versification into a language. 
But if the audience had already been accustomed to rhymed 
prose and verse of the finish and elaboration which is displared 
in the ostensibly pre-Islamic Performances in these styles, 
the.claim would at the least have been harder to substantiate. 

Still it may be said that this last argument is a priori, and 
that where the Moslems themselves impugn the veracity” of 
the Qur’an others are not justified in believing it. Thus the 
author of the alghant, who is a Moslem, quotes as a genuine 
ode by the precursor of Mohammed, Waraqah b. Nufail, one 
wherein he declares that he is an admonisher, bidding them 
worship none but their Creator.® This flatly contradicts the 
Qur’an, which, as has been seen, asserts that the Jeccans had 
had no such admonisher béfore Mohammed. Qudam b. 


3 See Wright's Grammar, ii, 359, 
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Qãdim (4.D. 400-80) in the poem which bears his name 
anticipates the warnings of the Qur’an in many details, and 
claims to have given religious guidance to. his people in the 
Moslem sense." Hence when the Qur’an declares that the 
pagans had no books, even a Moslem apparently is not bound 
to believe it; what, however, we propose to show is that 
those who maintained the existence of such written literature 
were considerably less worthy of credence than the Prophet, 
even if we reject the Moslem view of his character. 

Before we believe in the stories about Arabic verses 
written in the ‘Himyari character it would be desirable 
to see some specimens. One would like to see how the cali- 
grapher in this script dealt with the Mu‘allaqah of Hãrith, 
in which numerous words are divided between the two 
hernistichs. It is a principle of the S. Arabian scripts to mark 
the end of a word by a perpendicular line ; this would not 
look elegant in verse, where cesura is common; further 
the ordinary Arabic script seems well suited to Arabic verse 
on the ground that the caligrapher can easily extend or 
contract his words so that the whole composition is “justified”, 
but this process would scarcely’ be possible in the South Arabian 
writing. Still a specimen, if such could be discovered, might 
silence this objection. 

In the history of Islan we come across notices of written 
volumes of poetry before prose works are mentioned ; accord- 
ing to Tabari some one in the year S3 found in a castle in the 
desert of Kirman a.volume of poems by Abû Jildah al-Xash- 
kurî ; a Kufan fellow-citizen had written the book. He also 
quotes at length a poem by A‘shã of Hamdãn referring to 
the events of the year 65, which was concealed at the time ; 
it is scarcely possible to conceal anything but a material 
object. The jurist Abû Yüsuf, who conıpiled a code for the 
use of Hãrün al-Rashid (180-93 = 7SS-809), mentions among 
articles in which there is no property”, i.e. the theft of which is 


1 See Grifêni, Jl] Poemetto di Qudam ben Qûüadim, Rome, 19138. 
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not punishable by the ordinary process, the Quran and the 
leaves whereon are verses ;1 the most natural interpretation 
of this rule is that the only books in familiar use at the tine 
besides the Quran were volunıes of verse; and ùe rule ig 
given as having been fornıulated by Abü Hanîfah, whose 
death-date is 150. Tabari records that a little after this date 
a collection of Arabic ( probably pre-Islamic) poetry was made 
by order of the Caliph Mahdi (158-69).® The Hamasah of 
Abü Tammaãm, which is about a generation later, was nade 
from written materials.3 Perhaps it was this early association 
of poetry with writing which led some who produced pre- 
Islamic poetry in great quantities to favour the supposition 
that their sources were written documents. Hammad al- 
Rûwiyah (a.k. 95-155), who was one of these benefactors of 
the community, is supposed to have asserted that the Lakhmid 
Nu‘mãn (4.D. ö8Ö-602) 4 ordered that the poems of the Arabs 
should be copied on boards, and bııried in his White Palace 
in Hirah. When the adventurer Mukhtar b. Abi ‘Ubaid came 
to Kufah in A.H. 65 he was informed that there was a treasure 
buried in this Palace ; he dug it up and this collection of poetry 
was brought to light. Supposing this story really” goes back 
to Hammad, its pyrpose was doubtless to account for the 
fact that he knew quantities of pre-Islamic poems and verses 
which were known to no one else. In the dghani he is charged 
with shameless forgery ; 6 and his contemporary DMufadda} 
Al-Dabbî declared that he had corrupted poetry beyorid the 
hope of recovery.” In one of the anecdotes he and JMufaddal 
are summoned by the Caliph Mahdî—the occasion must hare 
been before his Caliphate, since that began 158, whereas 
Hammûãd died 155and asked to explain a. verse of Zuhair, 

1 Kitab al-Kkaraj, 105. 

* il, S41, 2L, 

3 Tabrizî's Preface. 
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hi h begins an ode with the words quit thts. Mufaddal 
sr ined the difficulty as well as be could ; HammÃãd declared 
cha: te ode did not begin with that line, but vith three: 
oth:rs which preceded it. Presently under oath he confessed 
that tese lines had been fabricated by himself. They figure, 
hovever, in our editions." The antiquarians of Kufah 
maintained the genuineness of verses known to have been 
corıposed by this Hammad for the entertainment of the 
governor Khalid al-Qasrî, and assigned to earlier poets. 
It is asserted by Yaqût, on tle authority of al-Nahhas 
(ob. 4.g. 331), that the seven Wu'allaqãt were collected by this 
Ham:mãd ; one could wish their discovery had been made by 
some one more respectable. The other authority in Kufah 
for the early poetry, Jannãd,® was one who, like Hammad, 
recited much, but had little knowledge. 

Like Harumad, the early collectors of poetry wore for the 
most vart persons whose scruples in the matter of forgery 
ver» slight. One Barzakh, a contemporary of Hammad and 
Jannid, when asked on whose authority he recited ceriain 
verses ascribed to Imruul-Qais, replied on his un, which 
be regarded as sufficient. 

Somewhat later than Hammad was Khalaf al-Alımar, whose 
death-date was about 180, and who was the instructor of the 
must eminent antiquarians. He too has a bad reputation, 
and in a story which Ibn Khallikan gives on the authority” of 
Abû Zaid confesses that he circulated forgeries of his own in 
Kufah as ancient poems ; alarmed by an illness, he acknow- 
ledged his guilt to the Kufans, but like many another man 
found it easier to “ bamboozle ” than {o “ de-bamboozle ”. 
A contemporary’ of his, Abü ‘Amr b. al-“Alã, ob. 154, who has 
a great name as an antiquary, confessed that he had inserted 
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a line of his own in a Ppoemofal-A‘shã;1 one wonders Whether 
he had not inserted more than one. A disciple of Khalaf, 
al-Aşma‘i, who made one of the best known collections of 
early poetry, asserted that he had stayed in Medinah, and 
failed to see there a single sound poem ; those which were not 
corrupt were spurious. Yet he does not seem to have been 
over-critical. It was recorded of one Kaisãn that he used to 
go to the Bedouins and hear their recitations. He would 
take them down on his tablets and transfer them in altered 
form to his notebooks ; he would alter them again before he 
committed them to memory, and yet again before he com- 
nunicated them to others. Clearly” not much of the original 
would by this time have been left. Yet al-Aşma‘î regarded 
him as a good authority.3 

The great collector Abî ‘Amr Shaibanî (ob. 205) was found 
to possess a case containing only a few pounds’ weight of 
books ; when sone one wondered at their paucity”, he replied 
that for a genuine collection ther were numerous. Yet 
even this small collection was not free from spurious matter ; 
the author of the ghant quotes from a work of his a lengthy 
ode ostensibly” by” a pre-Islamic poet, and declares jt to be 
clearly an Islamic fabrications 

It may be added that the opinion which these eminent 
antiquarians had of each other was often br no means high. 
Ibn al-A‘rãbî thought neither al-Aşma‘î nor Abü ‘Tbaidah 
Was any good at all; 6 they probably” returned the compliment, 
and certainly took the same view of each other. 

The standard of the third century” seems to have been no 
better than that of the second. We have two stories of 
dMubarrad, an antiquary of this period, on whom the warmest 
encomiia are lavished. He visits a man of eminence, who asks 

1 gh. iii, 23. 
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bim the meaning of a word in the Tradition ; not knowing 
jit, Mubarr ii makes a guess, lur W hich the great man solicits 
an authority. JMubarrad without hesitation produces 
verse of the poet ” as a proof passage. Then another learned 
visitor arrives, who is asked the same question. He happens 
to know the right answer, and gives the Ww ordits true nıcaning ; 
when Iubarrad’s verse is brouichE out by the great nıan, 
AMubarrad confesses that he had composed it for the occasion. 
Another time some people who suspected Mubarrad’s proof- 
passages fabricate a word and send to ask Mubarrad the 
meaning ; he replies without hesitation that the word means 
cotton, and proceeds at once to cite a verse to prove it. The 
performance wins the admiration of the questioners, equally” 
whether the answers be true or not. 

It is in accordance with these facts that we occasionally 
get highly disconcerting information about quite important 
collections of verse. It has been seen that we are in possession 
of the Corpus of the works of the poets of the tribe Hudhail, 
and this tribe was thought to be the most poetical of all the 
tribes ;3 the grammarian Ahmad b. Faris of the fourth Islamic 
century visited the tribe in its home, and could not find that 
any member of the tribe knew the name of one of these poets ; 
at best those among the tribesmen who possessed any poetical 
taste could recite some commonplace lines which had no 
connexion with their tribe.’ Sukkarî, the collectcr of the 
Corpus, lived a century before; one would have thought 
that the compilation would have led to increased study’ of the 
odes among the tribe whence they emanated, but apparently 
it had the opposite effect. At an earlier period, though the 
names of the poets were known, there was great uncertainty 
as to the attribution of the odes. There was a considerable 
amount of poetry attributed to a poet known as the Mnjnüûr 
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‘of the Banû ‘Amir: An antiquary took tke trouble to consult 
every family cf this tribe, but found no one who had ever 
heard of him." For all that, it was possible somehow to find 
out hîs name or names and even to trace his ancestry to the 
tenth generation, and to discover a whole quantity of 
biographical detail, including quite lengthy conversations. 
The names of two of the romancers are in this case recorded. 

In some othér cases we are told not only the names of 
forgers, but those of the works which they forged. Yazid 
b. Mufarrigh was the fabricator of the story of the Himyari 
king Tubba‘and of the poems attributed to him. The verses 
incorporated in the Life of the Prophet by Ibn Ishãq, probably 
the earliest prose work in classical Arabic, were made to 
order ; * in several cases the editor Ibn Hishãm notices their 
spuriousness, but there is little, if any, reason for supposing 
any of them to -be genuine. The poet Nuşaib began his 
poetical career by composing verses which he attributed to 
celebrated members of the tribes Damrah b. Bakr b. ‘Abd 
Manãt and Khuzã‘ah. When these verses had won the 
admiration of leading men in these tribes, Nuşaib felt confident 
of his poetic gift. Doubtless the experiment indicated a 
scientific mind, but if the admiration of the tribal leaders was 
genuine, it is likely that the verses would be cherished as the 
work of the ancient bards; it would scarcely have been 
in Nuşaib's power to uhdeceive them. Similarly the poet 
Jafar b. al-Zubair, brother of the anti-Caliph ‘Abdallah, is 
said to have attributed his own versés to Omar b. Abî Rabî‘ah, 
and these verses were in consequence, we are told, introduced 
into the diwan of the latter.“ 

It must be added that good encouragement was given by 
, Caliphs and others to forgers. When Mufaddal and Hammad 
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acted to Mahdi in the war qfescribed above, the former 
gov the ligber reward, but Harmûid, who had forged and 
lied, was well paid also. Hûãrüûn al-Rashid offered 10,000 
dirhems to any one who could recite an ode by al-Aswad 
b. Ya‘fur ; it is most surprising to read thatthough all the Arab 
chieftains from Syria, Arabia, and Mesopotamia were present, 
no one responded. On some other occasions readiness to 
recite an ode that a Caliph wanted led to an immediate rise 
of stipend. 

Muwaffaq, brother of the Caliph Mu‘tamid, and even more 
powerful than he, desired his vizier to furnish him with poems 
by Jews; Mubarrad, to whom the rizier applied, declared 
that he knew of none. But a rival scholar, Tha’lab, to whom 
appeal was then made, was in the fortunate position of having 
been collecting Jewish poetry for the last fifty years. He 
produced his Corpus, and his fortune was secured. 

Owing to the bad faith of those who gave publicity to the 
odes, they were very variable quantities. The author of the 
dAghani produces an ode of Dhu’l-Aşba‘ in six lines ; presently 
it is increased to twelve; next we learn that in the opinion 
of a most notable antiquary only three of the lines were 
genuine ; and we wind up with seventeen.3 

That in spite of temptations some of the antiquaries may 
` hare been scrupulous, and even critical, can be admitted ; 
they did not theruselves fabricate, and admitted into their 
collections what they believed to be genuine monuments of 
antiquity. But this brings us back to the question of their 
sources. The mission of Mohammed was a tremendous event 
in Arabia ; it involved a breach with the past to which history 
furnishes few analogies. From all parts of the peninsula men 
left their homes to establish themselves in regions whereof 
few of them had even heard; and within the peninsula the 


rise of Islam was accompanied and followed by civil wars. 
1 {ygA. xi, 129 med. 
3 AE. iil, 4. 
2 Ak. iil, 2, 4, 10. 
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The attitude of Islam towards the old Paganism was not one 
even of contemptuous toleration, but one of the fiercest 
hostility ; it offered no compromise of any sort with it. If 
the poets were the spokesmen of paganism, who were the 
persons who preserved in their memories and transmitted to 
others those compositions which belonged to a dispensation 
which Islam terminated ? We can trace the consciousness of 
this difficulty in the solution which Hammad i§ said to have 
offered ; the poems had been buried during the years when 
Islamic fervour was at its height, and were casually unearthed 
after it had somewhat cooled. The other explanation with 
which we shall now deal was that the poets were not spok+smen 
of paganism. They were Moslems in all but in name. 

If we turn our attention to internal evidence, there are some 
features about these poenıs which at least occasion surprise. 
The poets of most nations leave no doubt at all about their 
religion, and the Arabs of the inscriptions are equally candid 
on this subject ; most of the inscriptions mention one or more 
deitics and matters connected with their worship. JMarzubãnî 
deroted a work of over 5,000 pages to an account of the 
pre-Islamic poets, their religions, and their sects ; 1 one would 
fancy that the materials for these subjects were very scanty, 
as allusions to religion in the odes which we possess are far 
from common. One poet, indeed, asserts that his religion 
agrees with some other people’s ; ® only he does not tell us . 
what it was. The polytheistic atmosphere of the inscriptions 
is simply absent. This is perhaps what suggested to Père 
Cheikho his theory that they were all Christians ; but it 
does not seem that this theory will work. Some of these 
supposed Christians express themselves in a manner which 
shows clearly that they belonged to a different community ; 
thus A‘shãa of Qais, who is on Cheikho’s list, speaks of 
petitioners making the circuit of some patron's gates even as 


1 Fihrisl. 
3 ‘Xr b. Qamiîah, Û, 9. 
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Christians make their circuit round the house of their idol ; 1 
and one of the few cases wherein we find an oath by a pagan 
deity” is in a verse ascribed to him. 

Christians wherever they are have their sacred books, and 
their language and thought are greatly affected by the 
phraseology of the Gospels, Epistles and Psalms. Their poetry 
most frequently takes the form of hymns. But in the supposed 
pre-Islamic poetry there is a dearth of allusions to the 
Scriptures and institutions of Christendom even among those 
poets who are supposed to have flourished at Christian courts. 
The expert author of the dglhani argues that a certain poet 
who flourished towards the end of the first Islamic century 
must har”? heen a Christian because he swears by the Gospel, 
the Monk: x 1d the Faith, which he rightly says are Christian 
oaths. ıkLough the pre-Islamic poets very frequently swear, 
it is almost invariably by Allah ; this oath indeed pervades 
their divans. The pre-Islamic ‘Abîd b. al-Abraş even says 
in Quranic language, “I swear by Allah, verily AJlah is 
bountiful to whom He will, and is forgiving and gracious ”.* 
And their view of the operations of Allah is such as no mono- 
theist could disapprove ; it anticipates the statements of the 
Qur’an in almost every detail. Allah “ opens and closes the 
world ’’; 5 He is invoked to reward benefactors. and to 
gather those who are dispersed ; 7” He it is whose orders 
are carried out; ® His pity is implored by women in bereave- 
ınent ; ° His blessing is invoked on wells.1° Haprecations 
are made in His name." He who asks of Allah is not 


Sukkari, Cornm. on Hulay'ah, p. 38. 


* Aygh. xx, 139, $ a.f. 

3 A Moslem swears by the Torah and the Qur'an, ikid., xii, 77, 9. 
4 Diran, öî, Il. 

$ Dhu'l.Aşba‘, AJgh. ii, 9. 

“ yh. xil, 5. 

7 Ibid., 4. 

 Hûrith, JLu'allaqak, #4. 
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disappointed like one who asks of men.1 Guilt jn 
Allah's eyes is what they feared.® Allah is the witness 
to whom „they appeal. He knows what is hidden from 
others. He is called the Lord of mankind.5 A pagan 
Post says: “ By Allah does the traveller know, when the 
earth conceals him, what Allah is about to do ?” 6 Some- 
times the name Raljnıãn is substituted for Allah, as is the 
case in the Qur’an.? 

Indeed, the only religion with which these pre-Islamic 
Poets can be credited is the Mohammedan. They are not 
only, as has been seen, strict monotheists—for they very 
rarely mention any deity save Allah, and such mention 
is at times not respectful —but they show themselves 
quite familiar with matters which the Quran asserts were 
unknown to the Arabs prior to its revelation, Thus in 
Surah xi, ö1 it is stated that neither Mohammed nor his 
People had previously heard the story of Noah; and this 
statement is in accordance with what we should infer from 
the inscriptions, which make no allusion to the Biblical 
genealogies of the Arabs, which involve it. However, Nabighah 
of Dhubyan, whose foruit is given by Cheikho as 4.D. 604, 
a year which is also given as his death-date, is not only familiar 
with the story of Noah, but even knows sonıething about the 
patriarch for which the Qur'an appears to be the sole authcrity. 
. He says I found fidelity which thou didst not bctray,. even thus 
tas Nth, he did not betray. There is here an evident reference 
to the epithet faithful, which in the Qur'an is applied to Nüh 
(xxvi, 107). The poet “Antarah of ‘Abs, whose diwan occupies 
284 pages, evidently knew the revelations of the Quran and 

1 Ibid., 8, 23. 
? Iba Qutaibah, 4, 10. 
3 Ah. ir, 144, 15. 


* ‘bîd b. Abras, 50, 1. Harith, JX u‘allagah, 55. 
5 Ag. xi, 132, 6 af, 


‘ Ady. xii, 7. 
7 Jbid.. near end. 
° ‘bid b. Abras, 13, 14. 


°? P4C. 730, 4 af. 
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the technicalities of Islam before the appearance of 
Mohammed ; in an address to the Persian king Anushirwan, 
who died about 4.D. 580, this poet calls the king the Qibla 
of Suppliants," using a technicality of Islam for the direction 
of prayer, which perhaps ought not té surprise us since 
according to the Aghani the .pre-Islamic Medinese had a 
masjid with a qblah,3 which are ordinarily regarded as 
Islamic innovations. This same poet is familiar with the 
Islamic postures of prayer, inclination, and prostration,3 
and with the Stone of Standing, -i.e. that whereon Abraham 
stood, vhose connexion with the Meccan sanctuary is quite 
certainly an Islamic innovation. He also knows the Qur’anic 
names for Hell, Jahtün and jahannum,S and those whick that 
work employs for the Day of Judgment.® He uses with 
favour Qur’anic expressions.” Hence there is no reason for 
doubting that he was a good Moslem, except that his life was 
passed before Islam had appeared. 

This pre-Islanıic bard perhaps parades his Mobhammedarism 
somewhat excessivelr; but many others give glimpses of 
theirs. We should hare gathered from the Qur'an that the 
distinction between the present and the future life had been 
introduced to the Arabs br Mohanımed ; for his opponents 
are represented as treating the notion of a future life with 
contempt. Hence we should assume that the ‘usage of the 
plraze tle nearer in the sense of “* the world ” must have been 
introduced ' y the Quran, where sometimes it is used alone, 
but more frequently with the substantive “ life”. The 
person who thinks of the world as “the ncarer life ” must 
have in mind a more distant life, the doctrine which 


1 Cairo ed., 254. 

3 xii, 116, 12. 

3 Cairo ed., 1O1, 134. 

6 Ibid., 232. 

6 Ibid., 237, 204. 

“ Qiyamak, 83, 247; makshar, 127. 
* So jabbar ‘anid, 101, 200, 231. 

3 dgh. ir, 125, 4 a.f. 
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Mohanımed’s audience at first regarded with scornful bertrilder- 
neat. But the pre-Islamic poets are thoroughly familiar 
with the expression. ‘Abid b. al-Abraş, who lived many 
decades before the preaching of the Qur’an, speaks in Qur’anic 
language of “the goods of tke nearer ”„" meaning the goods 
of this world, and Dhu'l-Aşba‘, who is also pre-Islamic, quotes 
from the Qur’an the phrase wishing for the goods of the nearer.= 
The former, in addressing a remonstrance to the father of 
Imru’ul-Qais, refers to the Resurrection-day,3 and has an. 
expression which inıplies acquaintance with the Moham- 
medan Law of Inheritance ; * while the latter knows the 
distinction between the sunnal and the Prescriplion, i.e. the 
text of the Qur'an. The phrase al-dunya for “the world 
is also found in the Mu‘allaqah of ‘Amr b. Kulthüm, who is 
supposed to have died in the year a.D. G00, more than twenty 
years before thé Flight. When these poets wish to illustrate 
tlhe relentlessness of the divine power, they” regularly take the 
Quranic cases of Iram, ‘Ãd and Thamtd ; 5 and several of 
them confuse the two Intter,® for which there can scarcely” be 
any reason except their juxtaposition in the Quran, whence 
indeed the story of the three was in all probability obtained. 
Even the supposed founder of the QastUlah, Muhalhil, who, as 
has been seen, flourished a whole century before the Prophet, 
is sufficiently in advance of his tiie to quote the’ Qur’an. 
They told us Kulaib was dead, and I said - has the earth swayed 
tith us or..hatre tis anchors staycd ?7 This is evidently to be 
: explained from Surah xvi, 15, where we read : And he flung 
up2n the earth anchors lest it should stay. Another Surah 
(lxxix, 32) makes it clear that mountains are meant. Sinıilarly 


1 50, 28. 

yh. iii, 9, $. Surah riii, 63. 

Iba Qutaibah. 37, 15. . 

Dha suhmahk, for “a relation "; Kral. 

5S {yhk,. xi, Ol, Il; ‘Smr b. Qami'ah. 64, 4. 

6 Zuhair, Ju allazak, 32; Hudhail, Kosegzarten, SO, 
° PAC. liû, Û af. 
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Ta’abbata Sharran in his dirge on Shanfara quotes the Qur’an.3 
A prehistoric Persian king, according to Tha‘ilibi, does the 
like. 

Sometimes the obvious use of the Qur’an in these odes is 
too much for the Aloslem critics ; thus we are told that doubts 
were held about the genuineness-of a poem ascribed to Labid, 
wherein the story of the Elephant is told, and the defeat 
of the foreigner attributed to Allah precisely as the Quran 
tells the story.® The author of the Aglhani argues that Haşîin 

` b. al-Humãm was Islamic on a similar ground. Others were 
less critica] ; #utabhar b. Tahir, who is of tlhe fourth century 
of Islam, notices that the pre-Islamic Zaid b. ‘Amr b. Xufail 
preached monotheism in a set of verses wlıich are a mere 
cento of Quranic texts about Aûsã and Hûrün in their 
relations with Fir“aun and went so far as to declare hin:self 
a Moslem in the phrase aslamtu wajhî.s Umayyah b. Abi} Salt, 
who speaks cf the Christians as thcugh he were not one of then, 
uses for the Day of Judgnient a Biase which we should have 
supposed to have been introduced by the Quran, even if 
we could accept the view that the pagan Arabs were thoroughly 
familiar with the notion of such a Dar. The poetess Rha 
is familiar with the Zabaniyah, which would seem to be 
a Quranic tecknicality.” Hatim Ta’, who is a Christian, 
is acquainted with the Islamic exclamation Allãîu albar.S 

It is quite conceivable that \lohammıed may have had 

‘* forerunners ” in the sense that some persons before his 
time in Central Arabia may hare revolted against the pagan 
worships. Christianity, moreover, seems clearly to have 
obtained a hold over parts of the Peninsula. If the pre- 
Islamic poets had composed like Christians, assuming the 


1 Surah xl, IS; 4gk. xxi, 89. 

* Hisbire des Rois des Perses, 4, 2. 

3 Labid, ed. Brockclmann, xxxir. 

4 xii, 123. 

5 Livre de la Création, i, 75. 
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doctrines of Christianity and showing familiarity with its 
iustltulons, We night be confron“ed with some dificultiags 
in their odes and the question of their transmission, only their 
religion would not be one of them. But When we fnd them 
talk like Mohammedans, being as rigid monotheists as the 
followers of the Prophet afterwards vere, and so far aş they 
echo any sacred book, echo the Qur’an, it seems most difficult 
to believe in their genuineness. Why should the Arabs of tlhe 
inscriptions have their various local deities in their thoughts, 
and the poets of the same regions know of no God save the 
Deity whose unity Molhammed proclaimed ? Even jf we 
suppose the inscriptions to have emanated from communities 
other than those of the poets, what becomes of Mohammed's 
mission if those whom he “ warned ” were believers in One 
God and expecting a Day of Judgment ? If we are guided 
by the inscriptions, it must be admitted that the Folemic of 
the Qur'an is rightly directed; the cults of the Meccans and 
their neighbours may’ not have been identical with those of 
the regions to which the inscriptions belong, but ther had a 
family likeness to them. But the vicws of the pre-Islamic 
poets on religious subjects seem to be similar to or even 
identical with those taught in the Qur'an. 

A second line of Internal evidence is that of the language. 
All these poems are in the dialect of the Quran, though here 
and there a word or form may be employed which is said 
to belong to some particular tribe or region. If we suppose 
the imposition of Islam on the tribes of Arabia to have 
unified their language, because it provided them with a 
classic of indisputable correctness in the Qur'an, analogies 
occur; the Roman conquest did the same for Italy, Gaul and 
Spain. But it is difficult to imagine that before Islam provided 
this unifying element there was a common language, different 
from those of the inscriptions, spread over the whole peninsula. 
The individual tribes, or at least the groups of tribes, would 
have had easily recognizable differences of granınar and 
vocabulary. Père Cheikho’s collection commences with the 


poets ot South Arabia ; they compose in the dialect of the 
Qur'an. Within South Arabia itself the inscriptions are 
jn a variety of dialects, and some of these come near the 
Prophet's time ; they can only be interpreted with dificulty, 
because the help which the classical Arabic gives is scanty. 
Yet when the Moslem archeologists produce verses by a king 
of Hadramaut, and written by him, they say, in the Elimyari 
character, they are in the dialect of the Quran, which he 
expected his people te understand." The authority for this 
story is Ibn al-Kalbi, one of the foremost of the antiquaries. 
°` A Himyarite, who belongs to a period before the Abyssinian 
invasion, writes and seals a couple of verses, not in the language 
of the contemporary or somewhat later inscriptions, but in 
Quranic Arabic. In these cases few will even doubt that 
the verses are fabrications and the events wherewith ther 
are connected at best legendary. Yet we have to remenıber 
that the authorities for these pre-Islamic poems are either the 
same as or nob less trustworthy than those for Cheikho’s povts 
of Yemen; and tke author of the ighant, who occasionally 
practises criticism, produces them without suspicion. He 
very likelr does so in good faith, like those Moslem contro- 
versialists who assert that the Christian doctrine of the 
Divinity of Christ was occasioned by the misreading of two 
points on a word in the second Psalm ; it should have been 
read nabiyyun, but was misread bunayya. They are not 
aware that this doctrine was held many centuries before the 
Arabic alphabet was invented, an invention at least a century 
earlier than that of the diacritic points. And the ascription 
of verses in the classical Arabic to pre-Islamic bards of 
Yemen appears to be an error of the same sort. There is no 
evidence that South Arabia had any poets; if, however, 
there were any, they must have sung in one of the South 

Arabian dialects. 
And havirg this decided evidence of bad faith in a group 
of cases, we do not know what we can accept in other cases. 

1 4g. xi, 125, 4 af = Ayh. xx, S. B3. 
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In North Arabia one or two inscriptions have indeed been dig- 
covered in the Quranic dialect, but others exhibit a wealth of 
dialects similar to that found in the South ; and here again 
verse is non-existent in the present state cf our knowledge. 
Since Islam originated in the Hijãz, the Moslems night be 
expected to know more about the history of that part of 
Arabia than about the South; in fact, they know somewhat 
nore about the South, because events of greater importance 
for the peninsula had happened there than elsewhere. Yet 
their knowledge of South Arabia was so vague that they ascribe 
verses to South Arabian potentatesin a language which we know 
on epigraphic evidence was not theirs. When the antiquaries 
made their compilations, the language of the Qur’an had, 
owing to Islam, become the classical language in South 
Arabia ; but there was the same reason for its predominance 
in other parts of the peninsula ; we have as yet no ground 
for supposing that it counted as a literary’ language anywhere 
until the Quran was produced. 

Now, if we were dealing with prose documents, we might 
acquiesce in the hypothesis that they” had been either trans- 
lated, or at least gradually shifted, from one stage of the 
language to another ; somewhat as changes in orthography 
get gradually introduced into printed works, in accordance 
with later usage, without any violation of good faith. But 
in Arabic poetry, of which the artifice is more complicated 
than any other known style, such a proceeding would be 
simply impossible. The works would have to be recast. 
And it may be- observed that just as the converts to Islam 
turned their backs on their old religion, so that the Qur'an 
knows more about it than any of the later Moslems, similarly 
in Arabia they turned their backs on their old languages 
and dialects, so that help for the understanding of the inscrip- 
tions can now be obtained from two authors only, whom the 
late Professor Hartmann justly termed eccentric. And just 
as the occurrence of Islamic ideas in ostensibly pagan works 
is a clear proof of spuriousness, s80 the employment of the 


۱4. 


THE ORIGINS OF ARABIC POETRY 


dialect which the Qur’an rendered classical furnishes ground 
for grave suspicion. ا‎ 

That the language of the Hijãz was the court language 
of Hirah is not impossible, but the evidence for this apart 
from the “ early poems ” seems wanting ; vast deserts separate 
these regions. The Aloslems who produce poems from all 
Parts of the peninsula in the same dialect seem to be acting 
consistently with their practice of making many or most of 
these poets worshippers of Allah and of no other god; they - 
project into past times the phenomena with which they are 
themselves familiar. Something like this scems to be the 
case with the geography of these poems ; ‘Amr b. Kulthüm, 
the author of a Du‘allaqah, states that he has drunk wine in 
Baalbek, Damascus, and Qãşirîn; that which he solicits is 
of Andarin. The last two places are said to be in the neigh- 
bourhood of Aleppo. Doubtless in the 150 years which this 
person is supposed to hare lived he had time for extensive 
travels ; but acquaintance with these places as well as with 
the provınces and tribes of Arabia such as this ode displays 
reminds the reader of the time when the Moslem empire 
included Syria and Arabia rather than of the time when 
the Arabs were in the condition depicted in the Chronicle of 
Joshua the Stylite, about 4.D. 500. 

A third line of evidence is to be found in the content of the 
odes. If they regularly commence with erotic passages because 
the Qur’an says poets philander in every valley ; if they 
proceed to describe their wanderings and their mounts 
because the Qur’an says poets are followed by those who go 
astray, which certainly implies that they” go astray thenıselves ; 
and if they proceed to dilate on their achievements, often 
immoral in character, because the Qur’an says they sar what 
they do not do; we can at least trace to the source this 
monotony, which led some critics to declare that all that 
mattered in poems was the language, since they all repeat 
the same ideas.1 But if this stereotyped form is earlier than 

1 ]bn Rashiq, ‘Umdad. 
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tha Qur’an it must go back to certain acknowledged models ; 
1nd the search after these leads us, as has been seen, back fo 
Adam. It is trut that the odes show remarkable aCQqualatancê 
with the anatomy of the horse and camel, and perhaps with 
the habits of other animals ; but these, as we kuotr, were 
studied by grammarians as well as by poets. That some 
Bedouin poet may have started an ode with a lament over 
the ruined dwelling of his beloved, or with an account of ber 
wraith, and may have proceeded to describe his live stock, is 
quite possible, but e can name with Precision no classic 
whose work formed the basis of education and whose example 
lıad to be followed by” all aspirants to tlhe poetic art. If there 
had been such a classic or classics, the polemic of the QOnr’an 
tus have taken account of such, because they” would have 
bı2n the authoritative source of current ideas. Their Guidance 
izht be stigmatized as bad: but it co:ld not xoll be dornirg 
ti ıı the people had books which they studird 

:h tke main odes which are ascriod tu thc cal prets are 
what ace called occasional, and are rucords uf expelelvces 
whirh would have interested themselves uni or a best some 
of their tribesmen. The possibility cannot indeed be denisd 
that an Arab who divorced a wife or raided camels or 
slaughtered an enerîy might compose an ode or the subject ; 
and where ser eral persons were involved in such transactions 
each of them might record his experience in tlis Way. But 
Horace is quite accurate when he says neque Si chiart® 
sileant quod bene feceris mercedem tuleris ; the record rust 
be on paper or its equivalent, or such compositions have no 
chance of beiig preserved. When what the antiquaries 
commuricate is something that takes the form of a dialogue, 
ie. a series wherein poet replies to poet, the probability 
that the whole is romance becomes especially great; 
for we cannot well credit the rival poets with taking 
STeps to preserve each other’s performan:cs, so that the 
intervention of a third Party is required; whereas if we 
Suppose the whole to have emanated from one mind, we at 
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least hare something before us that is E and easily 
paralleled. 

The hypothesis of romance further accounts for cases 
trherein the anecdotes associated with the verses contradict 
experience; so the author of the Aghant, who introduces 
- a number of verses improvised in a poetical competition 
wheréin the poets Nãbighah Ja‘dî, al“Ajjãj, and al-Akhtal 
took part, calculates that this Nabighah must have been 
220 years old at the time, and declares himself satisfied with 
this conclusion. Others had made him reach the age of 180, 
but as he had quite certainly celebrated his 180th birthday” 
in the time of the Prophet this was a serious understatement. 
Now when we read the poetical competition between Homer 
` and Hesiod, chronology does not trouble us, because we know 
that the whole story is imaginary. Only if the same person 
who told it in good faith were also our chief authority for the 
history” of the poets, we could not be too sceptical. 

This is one example ; but there are many others. We can 
perhaps trust the statements of the dghant so far as it is 
clear that they are based on written materials ; whence, if 
we had the collection of poems made by order of the Caliph 
Mahdi, we could be confident that those poems were in 
existence as early as the year 158 a.K. And if the collector 
seemed a reasonably veracious and critical person, we might 
. trust him if he informed us that he got his material from much 
earlier documents. But if in lieu of sobriety and veracity 
we had tall stories about men who lived for a couple.of hundred 
years, and collections of poems buried under palaces, and 
gigantic skeletons with inscribed tabletş.on their heads, we 
should be justified in dismissing everything as a fabrication. 
And if in lieu of written materials we found our author relying 
on oral transmission through a period when anything which 
had been remembered would, if possible, have been.forgotten, 
we could feel doubly sure that his statements were not to be 
trusted on any subject. 

` 1 gh. ir, 129, 121 
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If then the ostensibly Pre-Islatnic poetry is suspect on both 
external and internal grounds, we are brought back to the 
question of the commansement of Arabic versification ; is it 

` of high antiquity, though the monuments which we possess 
are for the most part post-Islamic ? Or js it altogether 
post-Islamic, baing a development of the styles found in the 
Qur’an ? This question appears to be of great difficulty. 

On the one hand we seem to have continuity ; the Umayyad 
poets come after those of the time of the Prophet and his 
Companions, whereas these follow on the Pagan poets. Some 
of the earlier diwans, e.g. that of Hassan b. Thaãbit, the 
Prophet’s encomiast, inspire little confidence ; but it would 
be diffcult to shake the genuineness of those of the Umayyad 
poets. Further, a few of the technicalities of Verse seem to 
lie behind phrases of the same sort which occur in the Old 

.„ Testament, whence the hypothesis that the Arabs composed 
odes, only we cannot be sure whether we actually” possess 
any lines that are earlier than Islam, is attractive. 

On the other hand besides the absence of verse in the 
inscriptions we notice that the Qur'an has no allusion to music. 
In Dr. Stanton’s most useful Index to the Qur'an we look in 
vain for the items Music and Singing. The word rattil in 
that book cannot’really mean “to chant ”, since it is used 
of the Divine Being (xxv, 34) ; it nıust mean something like 
“set in order”. The “ Psalms ”, which fron their Syriac 
and Greek nanmıes clearly” mean words accompanied by rind 
or stringed instruments, in the Qıır’an have become Zubir 
“ texts ”, “ books ’. Indeed the dates for the introduction 
of music into Moslem communities are given in the dghant, 
and these take us into Umaryad times. About the year 65, 
we are told, one Ibn Iisjah introduced barbitiyyah and 
tstuchusiyyah from the Greeks, having started his musical 
studies by hearing Persian builders humuning tunes when the 
Ka‘bah was rebuilt after. its destruction in that year. One 


1 Threc texts are supposed to refer to music (xvi, 66, xxxi, 5, lii, 61), 
Talis Iolis, p. 246. The reference is obscure. 
° Ah. ii, S4. 
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songstress, Ra'iqah, introduced singing into Medinah about the 
same time." There are, however, other claimants. The first of 
the two words mentioned clearly means “ harp-playing ” ; 
the second is obscure. Mr. Farmer, a high authority on these 
matters, thinks it means the system of Aristoxenus. 

.These statements of the dghant seen fo correspond well 
with the phenomenon which has been noticed—the absence 
of allusion to music in the Qur’an, though with most com- 
munities it is an important adjunct of public worship, and 
with a military community like that of the Moslems we should 
have expected that its importance for the operations of war 
would hare been recognized. But if music was an introduction 
of Umayyad times, can we imagine that metre existed among 
the Arabs before in the regularity and copiousness which 
their versification displays ? The more usuol order of origin 
would seem to be dance, music, verse ; and the emancipation 
of verse from music is ordinarily a lengthy process. Sonmie of 
the Arab metres seem to suggest either the dance or music 
or both. 

The existence of the Qur’an, containing the rudiments of 
rhymed prose and of metre, would account for the development 
of both when the theory and practice of music had. been 
introduced ; and the projection of the art into pre-Islaınic 
antiquity would not be unthinkable. The dialect of the 
Qur’an had become a court-language, and with the establish- . 
ment of a court the profession of court-poet arose. The 
encomia of the second ‘Abbasid by Ru’ bak are in rejez metre, 
a halfway house between poetry and prose ; and, as has been 
seen, a leading antiquary asserted that this poet's father was 
the first to compose more than a couplê of lines in this, the 
least artistic of the metres. It seemıs remarkable that long 
poems should have been composed in the more difficult 
rhythms at an earlier period. 

An inquiry into the genuineness of the diwans of tie period 
of the Pious Caliphs and of the Umayyads would exceed the 


tT Ibid., xvi, 13. 
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limits of this paper. The evidence that is before us on the 
main question seems sufficient .to render all ostensibly pre- 
Islamic verse suspect, and perhaps all pre-Umayyad verse. 
The pre-Islamic kingdoms which are known to us from the 
inscriptions were highly civilized, but do not appear to have 
had .poetry; can we believe that the uncivilized Bedouin 
had it, in anything like the elaborate form wherewith the 
Moslem archeologists credit them ? On the whole the 
probability would seem to lie on the side of the supposition 
that both pöetry and rhymed prose are in the main derived 
from the Qur’an, and that such literary efforts as preceded 
that work were less, not more artistic. ۰ : 

The tribal bard may perhaps be compared to the Pastoral 
poet and bear a similar relation to reality. The author of 
Fcclesiasticus is unnecessarily plain-spoken when he says 
(xxxvill, 25) :— 

How can he get tcisdom (the Greek cofıo0rjoerat might well 

be rendered become a poet) that holdeth the plough, 

And that glorieth in the goad, 

That driveth oxen ands occupied in their labours, 

And trhose tallkis of bullocks 2 . 

Xet bis opinion seems to be sound. Ko one thinks of Virgil 
or Theokritus as real. shepherds or goatherds ; they are 
clearly men of learning and culture who “ simulate ” shepherds 
and goatherds. And this is evidently the case mutatis mutandis 
with the authors of the Au‘allaqãt. Tarafah, e.g., is clearly 
a learned man; he knows about Byzantine bridges, and 
navigation on the Tigris, as well as that in the Persian Gulf, 
or more probably the Red Sea. Although he died some seventy 
years before the Hijrah, he takes a phrase from the Qur’an, 
which he misunderstands. In Surah xxvii, 44, the Queen of 
Sheba, fancying that she is stepping into a pool, lifts her skirt ; 
but Solomon explains that it is şarh mumarrad out of glass. 
Some Moslems naturally suppose this to mean “a tower 
erected (or raised high) out of pieces of glass ” ; but it seems 
clear that the true sense is polished smooth, an epithet which 
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would apply to Solomon’s supposed crystal palace, but not 
to any ordinary palace. When, therefore, Tarafah compares 


the thighs of his camel to the two gates of a ملیف مرد‎ 


(line 19), itis dificult to avoid the conclusion that hes thinking 
of the verse in the Qur’an, where the word mumarrad belongs 
to the special palace which Solomon constructed; his educa- 
tion, therefore, includes the study of the Qur’an. This work, 
however, was revealed some sixty years after the supposed 
Tarafah’s death. It is like the dunya of ‘Amr b. Kulthum, 
whose death-date is given as 4.D. 600, but who by the use 
of this word displays acquaintance with the doctrine of the 
Qur’an, first promulgated some twelve years after his demise. 

If on the question whether Arabic versification goes back 
to immemorial antiquity or is later than the Qur’an it seems 
wisest to suspend judgment, the reason lies in the bewilder- 
ing character of the evidence that is before us. We are on 
safe ground when we are dealing with inscriptions ; and 
the Qur’an can be trusted for the condition of the Arabs 
to whom it was communicated in the Prophet's time. But 
for the history of Arabic verse we have to go to other 
authorities, who for the most part treat of times and conditions 
of which they themselves had no experience, and whose 
training had caused them to assume much that necessarily 
misled them. In judging their statements we can carry 
scepticism too far, but we also may be too credulous. 

April, 1925. 
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